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تقديم
أ.د/ إبراهيم صلاح الهدهد

رئيس جامعة الأزهر سابقا

ÍËbÐ ÕU²H « b³Ž aOA «
إنــه العالم الفــذ، صاحب الرؤية الثاقبة في كثير من مســائل 
العلم، دَرّس في كلية اللغة العربية بالقاهرة منذ إنشائها وافتتاح 
الدراســة بها بحي البراموني بشــبرا عــام ١٩٣٣م حتى لقي ربه 

عام ١٩٤٨م، كما كان خطيبًا مفوها.
∫tðUOŠ

على الرغم من أن العالم الجليل من أبناء قريتنا طحلة - بنها 
- قليوبية إلا أن ذريته لا تقيم في القرية، وقد توفي أولاده جميعًا 
عدا واحدة منهن (اسمها فراديس) تقيم في المعادي بالقاهرة، 
وهــي طاعنة في الســن؛ فقد تجاوزت الثمانيــن عامًا، ويصعب 
الاتصال بها للوقوف على معلومات عن حياته، ولكننا قد لجأنا 
إلى أقاربه، مثل الأستاذ الدكتور سامي محمد رجب مندور عطية 
بدوي، الأســتاذ بكليــة اللغات والترجمة وغيــره، وانتهينا إلى 

بعض هذه الإشارات.
∫t²¹—–Ë Áb u

هو المرحوم/ عبد الفتاح علي بدوي، وُلد -رحمه االله- بقرية 
طحلــة -مركز بنها- قليوبية، عــام ١٨٩٨م، ولقد كان -رحمه 

$
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االله- كثير الذرية فقد رزق بولدين (عادل) وكان طبيبا ظل يرقى 
حتى صار مديرًا عاما لمستشــفى كفر الشــيخ العام، و(محمد) 
وكان من أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الزراعة جامعة الأزهر تعثر 
في دراسته لظروف صحية، وتوفي إلى رحمة االله، وله من البنات 
ست اختار أسماءهن بعناية دالة على حبه العربيةَ وعشقِها، انظر 

(عواطف - لميس - احتشام - كمالات - فراديس - منن).
 ∫wHOþu «Ë wLKF « tł—bð

رحل مع والده حيث كان يعمل بمدينة الإسكندرية، والتحق 
بمعهد الإســكندرية الأزهري، وعمل بعــد تخرجه في المعاهد 
الدينيــة، وآخرُ ما عمــل به من المعاهد معهد الإســكندرية، ثم 
حصــل على شــهادة الدكتــوراه الملكية عــام ١٩٢٩م، وعمل 
مدرسًــا بكلية اللغة العربية بالقاهرة بعــد صدور القرار الملكي 
بإنشائها عام ١٩٢٩م، ثم افتتاحها عام ١٩٣٣م، وقد عمل مع 
كثير من كبار أهل العلم من أمثال الشــيخ إبراهيم حمروش أول 
شــيخ لكلية اللغة العربية عام ١٩٣٣م، بحي البراموني آنذاك، 
والشــيخ إبراهيــم الجبالي، والشــيخ حامد محيســن، وقد ورد 
اســمه ضمن أعلام الكلية في افتتاحية مجلة الكلية في احتفالها 

بعيدها الماسي عام ٢٠٠٢م.(١)
ومن تلاميذه فضيلة الإمام الشــيخ محمد متولي الشعراوي، 
والأســتاذ الدكتــور محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، والأســتاذ 
الدكتــور/ إبراهيم عبد الرازق البســيوني، وقد حدثني -رحمه 
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االله- أن الشــيخ عبــد الفتاح بدوي كان قديرًا، وكانوا يســألونه 
عند توزيع الجدول الدراســي من كل عام: ماذا تريد من المواد؟ 
فيقــول: ما يتركــه الزملاء أدرِّســه، وقد ناقــش المرحوم أ.د/ 
يوسف أبو العلا الجرشة في رسالته، وكانت المناقشة في رواق 
مــن أروقة الأزهر الشــريف، وقد حدثني أنــه زاره في بيته بغمرة 
آنذاك لتســليمه نســخة من الرســالة، فأعطاه بعضًا من الحلوى 
(شــيكولاتة) وقال له: ضعْ هذا أمام لجنة المناقشــة، فأنا أعلم 
أنك لا تقدر على شــراء مثــل ذلك، وليتني كنتُ اســتزدتُ من 
ســؤال مشــايخنا هؤلاء عنه، لكن هذا من الفوت الذي لا يدرك 

فلم يبق أحد الآن في الكلية ممن تتلمذ على يديه.
∫tLKŽ …—«ež

كان -رحمه االله- واســع الاطلاع، متنوع المعارف، وقد ذكر 
أنــه تصادق منذ تخــرج في المعاهــد الدينية هو والمستشــرق 
المســيو (هنري جيرار) وقــد تعلم الفرنســية والعبرية لحاجةِ 
بحثــه إليهمــا، وقد طالــع كثيرًا مــن الكتــب المترجمة لأمثال 
(جوستاف لوبون) و(سبنسر) و(أدمون) كما طالع كثيرًا من 
الكتب عن اللغة الفرنســية والعبرية، وطالع علم الشــرقيين من 

أمثال: (جبر دومط) والبستاني وحفني ناصف وغيرهم.(٢)

 á©Ñ£e :• (á«μ∏e √GQƒàcO) …hó```H ìÉàØdG óÑY 2¢U á«Hô©dG á¨∏dG áfƒæ«c :ô```¶æj  (2)
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∫wLKF « ÁœUNłË ÍËbÐ ÕU²H « b³Ž aOA «
∫÷ËdF « rKŽË aOA « ∫ ÎôË√

 ربما يكون ما لدينا عن ذلك قليل، لكنه دال على أن الشيخ 
-رحمــه االله- كان ذا آراء متميــزة قائمة علــى دعائم من الأدلة، 
وبالبحــث تبين أن للشــيخ كتابًا في العــروض والقوافي، لكننا 
لا نملك منه نســخة، ولا يوجد منه نســخة فــي مكتبة الكلية، 
غير أننا ســنورد مقتبســات من كتابه (العروض والقوافي) ربما 
تكــون هادية إلى سِــواها، وقد رجع إليه المرحــوم أ.د/ محمد 
عبد المنعم خفاجي في كتابه (البناء الفني للقصيدة العربية):

الموضوع الأول: يقول فيه: «هذا ويجعل الأستاذ عبد الفتاح 
بدوي بحر المجتثّ من المتقارب فمثل الشاهد المشهور:

البطن منها خميص والوجه مثل الهلال
وزنــه هــو: فعولــن فعولــن فعولــن مرتيــن، فهو مــن الوافر 
المجــزوء، وصــدره وعجــزه دخلهمــا القطع»، وقــد أثبت د/ 
خفاجــي فــي الحاشــية: راجع صـــ١٧ العــروض والقوافي لعبد 

الفتاح بدوي».(٣)
الموضــع الثانــي: يقول فيــه: «وينقد الأســتاذ عبــد الفتاح 
بدوي فــي كتابه (العــروض والقوافي) نظام اســتخراج البحور 
ــم هذه الدوائر في كل شــيء، وكما يقول:  مــن الدوائر، وتحكُّ
ســيقولون الدائرة ولا شيء، فماذا عســى أن تكون الدائرة على 
 áYÉÑ£dG QGO :• ,321 »LÉØN º©æŸG óÑY óªfi /O ,á«Hô©dG Ió«°ü≤∏d »æØdG AÉæÑdG  (3)
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الظالميــن دائــرة الســوء...إلخ»، وقــد أثبــت د/ خفاجي في 
الحاشية راجع صـ١١٥ وما بعدها للأستاذ عبد الفتاح بدوي.(٤)
الموضــع الثالث: يقــول فيه: «وينقد الأســتاذ عبــد الفتاح 
بــدوي صنيع الخليل من جعل (فعولن) أصلاً لـ(فاعلن) وجعل 
الأمــر على العكــس، وأن (فاعلن) هي الأصــل لفعولن، وجعل 
عت»، وقد  بحــر المتدارك هو أصــل الأوزان العربية، ومنــه تفرَّ
أثبت د/ خفاجي في الحاشــية صـ٢٤ العــروض والقوافي، عبد 

الفتاح بدوي.(٥)
والظاهــر أن هــذا الكتــاب كان ذائع الصيت فــي زمانه، فقد 
أورد المرحوم الأســتاذ/ كامل السيد شاهين في كتابه (اللباب 
فــي العــروض والقوافــي) المقــرر علــى المرحلــة الثانويــة في 
المعاهد الدينية منذ عشــرات السنين أورد رأيًا للمرحوم الشيخ 
عبــد الفتــاح بدوي حيــث يقول: «جــرى العروضيــون على أن 
ب من حرفين متحركين نحو (لِمَ) بكســر اللام  يزيــدوا ما تركَّ
وفتــح الميم، أنكرهــا المحققون من القدمــاء كالدمنهوري في 
حاشــيته الكبرى، كما أنكرها كثير مــن المُحدَثين كالمرحوم 
الشــيخ عبد الفتاح بــدوي، وينبغي أن يعد مثلهــا ما تركب من 
حركتين بينهما ســكون؛ لأنه لا يوقــف على متحرك فلا تتم به 
وحــدة صوتية، والعروضيون يســمون ذلك وتــدًا مفروقًا مثل: 
(نِعْمَ، قَرْنُ)، والــذي دعاهم لاعتبارها حكم الدوائر، والدوائر 

.371 ≥HÉ°ùdG  (4)
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محــضُ فروضٍ لا ينبني عليها شــيء من العلــم، كما جرى عليه 
الدمامينــي في شــرح الرامزة وبعض المُحدَثين كالشــيخ بدوي 
والتنوخي وغيرهما»(٦)، وواضح من هذه الاقتباسات أن الشيخ 

كان ذا رأيٍ فيما يقرأ ويعرض، وأنه كان بمناقشة الآراء حفيًا.
 w  œ«b??{_« WOC Ë ÍËb??Ð  ÕU²H «  b³Ž aOA « ∫U ÎO½UŁ

∫WGK «
الشيخ عبد الفتاح بدوي ممن ينكر القول بالأضداد في اللغة 
العربية، والظاهر أنه كتب في ذلك مقالاً مسهبًا في تعليقه على 
مقالة دائرة المعارف الإســلامية التي كتبها المستشــرق فيل ثم 
نقلت هذه الآراء في مجلة اللســان العربي مج ٨ يناير ١٩٧١م، 
فــي الصفحات ٩٦، ٩٧ ونقل عنها الدكتور توفيق شــاهين في 
كتابه (المشــترك اللفظي) ط: وهبة ١٩٨٠م، وقد يكون ذلك 
نقلاً عن كتــاب د/ يعقوب بكر (نصوص في اللغة) ٢/ ١١١ 

وقد ورد هذا النقل في ثلاثة مواضع من كتابه:
الموضع الأول: يعرض د/ توفيق شــاهين لقضية الأضداد، 
ويبيــن أنها ظاهرة موجودة في كثيــر من اللغات ثم نقل عن د/ 
ربحي كمال مقارنــات للأضداد في اللغة العربية وفي غيرها من 
مثل: (أمر) فهي في العبرية بمعنى: قال، وظن، وأيقن، و(ظن) 
في العربية بمعنى الشك واليقين، وفي العبرية (آز) ظرف زمان 
للماضي والحاضر والمستقبل، ويقابلها في العربية (إذ وإذا)، 
وعلق د/ توفيق شاهين على ذلك قائلا: «ولعل فيما ذكرناه من 

.Ω2005 ájôgRC’G ógÉ©ŸG :• ,ÚgÉ°T ó«°ùdG πeÉc /PÉà°SC’G ∞«dCÉJ 18¢U ÜÉÑ∏dG  (6)
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كتاب الدكتور ربحي كمال وغيره ما يمنع من ســخرية الأســتاذ 
حســين محمد الذي كتــب مُنكرًا الأضــداد في اللغــة العربية، 
وابتســم ابتســامة رثاء لبعــض الأمثلة التي ذكرها قطرب شــيخ 
المؤلفين في الأضداد، وكان أشــد منه في الســخرية وابتســامة 
الإشــفاق والتشــدد في إنكار الأضداد الأستاذ عبد الفتاح بدوي 
الذي باهل ويباهل بأنه لا أضداد في العربية، ونحن الذين نباهله 

بأن في العربية أضدادًا، كما في أخواتها»(٧).
الموضــع الثانــي: ذكر اســمه وهــو يورد حجــج الرافضين 
للأضــداد فقــال: والأســتاذ عبد الفتــاح بدوي أشــد الرافضين 
للأضداد، وإذا كان ابن درستويه اعترف بالأضداد على قلة، فإن 
الأســتاذ عبد الفتاح بــدوي يعلن: إننا لنتحــدى الذين يزعمون 
أن في اللغــة أضدادًا ونباهلهم بجميع كلمــات اللغة العربية أن 
يأتونــا بلفــظ واحد لــه معنيان متقابــلان بوضع واحــد، فإن لم 

يفعلوا -ولن يفعلوا- فليس في اللغة تضاد(٨).
الموضــع الثالــث: ذكر د/ توفيق شــاهين -وهــو يتحدث 
عن مؤيدي الأضداد- أن الشــيخ عبد الفتــاح بدوي رد على ابن 
الأنبــاري فــي تأييده الأضداد والأســتاذ عبد الفتــاح بدوي يرى 
فــي رد ابن الأنبــاري دليلا على نفي الأضــداد، وهذا من أعجب 
العجب يقول: إن القرائن توضح المراد، فكان هذا تسليمًا حقًا 
بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة؛ لأن الاعتماد على القرائن ليس من 

.Ω1980 ,áÑgh áÑàμe :• ,ÚgÉ°T ≥«aƒJ /O ,147 ¢U »¶Ø∏dG ∑Î°ûŸG ô¶æj  (7)
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طبيعة اللغات في سذاجتها، وإنما هو طور آخر فوق ذلك(٩).
يقــول أحد الباحثين: وقد أشــار المستشــرق (فيل) إلى أن 
هنــاك مَن تَزيَّد فــي ذكر عدد الأضداد، ويقصــد بعض اللغويين 
الذين أدخلوا فيها كلمات مثل: الكأس للشــراب والإناء، ومثل 
إن التــي للإثبــات والنفي وغيرها، هــذا رأي (فيــل) لكن عبد 
الفتاح بــدوي تحامل على اللغويين العــرب، واتهمهم بالخلط 
والتزيــد وتحداهــم أن يأتــوا ولو بكلمــة واحدة مــن الأضداد، 
لكن ما الأســس التي اعتمــد عليها في رفضه للأضداد؟ لقد ردد 
حجج ابن درســتويه، وقام بتفسير بعض الأضداد، واستنادًا إلى 
تفســيرها ادعى أنها لم تكن أصلا تفيد معاني متضادة، إذن هو 
يثبــت وجودهــا، ولكنه يعتقد أن ضديتها لــم تكن الأصل. ابن 
درســتويه وبدوي وقعا في فهم خاطئ للغــة؛ لأنهما يعتقدان أن 
هناك مَن يقول بأن كلمات الأضداد موضوعة من الأصل متضادة 
المعانــي، وهذا ما لا يقره علم اللغة وعلم الدلالة الحديث؛ لأن 
الثابت أن تطور وتغير اللغة دلاليا أو صوتيا قد يؤديان إلى وجود 

هذا النوع من المفردات(١٠).
∫a¹—U² « w  WÐU²J «Ë aOA « ∫U Î¦ UŁ

ذكــر الزركلي فــي (الأعلام) ج ٤٥/٤ ترجمة الشــيخ عبد 
الفتــاح بــدوي ولم يرد في كتابه اســم شــبيه لــه، ونقل ترجمة 
الزركلــي عمر رضــا كحالة في معجم المؤلفيــن أيضًا في الجزء 

.186 :≥HÉ°ùdG  (9)
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الثانــي ص١٨١، ولــم يــرد في معجم المؤلفين اســم شــبيه له 
والنــص الــوارد فيهما: عبد الفتــاح بدوي: (توفــي ١٣٦٧هـ ـ 
١٩٤٨م) مــؤرخ من أهــل مصر تعلم بالأزهــر، ودرس في كلية 
اللغة العربية بالجامعة الأزهرية، من آثاره: تاريخ مصر منذ الفتح 
العثماني  ا.هـ، ولم أحصل على هذا الكتاب، وليس موجودًا في 

فهارس مكتبة الكلية.
 w  wBBI « s??H?? «  »U??²??   s??  t??H?? u?? Ë  aOA « ∫U?? ÎF??Ð«—

∫tK « nKš bL×L  r¹dJ « Ê¬dI «
هذا الكتاب رســالة دكتوراه لمؤلفهــا د/محمد أحمد خلف 
االله، بإشــراف المرحوم الشــيخ/ أمين الخولــي بكلية الآداب، 
أنجزت هذه الرســالة عام ١٩٤٧م، وأثــارت ضجة كبرى، وقد 
وصف المستشــرقون صاحبها بأنه باحث مســتنير، ولا خلاف 
بيــن أهل العلم المعتبريــن في مصر وغيرها فــي ضلال ما فيها 
من الآراء، وقد كتب المرحوم الشــيخ عبد الفتاح بدوي تقريرًا 
مبســوطًا ينــم عن اقتــدار علمــي، وأدب جم في مناقشــة الآراء 
وتفنيدهــا، وقد وجدته كاملاً في الجزء الأول من كتاب (أعلام 
وأقــزام فــي ميــزان الإســلام) جمع وترتيب د/ ســيد حســين 
العفاني، نقلا عن المرحوم الأســتاذ/ أنور الجندي، وهاكم هذا 

التقرير كاملا:
ثالثــا: رأي الأســتاذ عبــد الفتاح بــدوي: يدعــي المؤلف أن 
الأســتاذ محمد عبده قال: إن القرآن الكريم ليس كتابًا للتاريخ 
وضبــط الوقائع وترتيب الحوادث التاريخية بعضها على بعض، 
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ولكنــه بالإجمــاع يســتخدم التاريخ، ويقــص من هــذا التاريخ 
حقائــق واقعة ثابتة، مرتبًــا بعضها ترتيبًا لا اســتنتاج فيه، كما 
يســتنتج المــؤرخ، ولكن ترتيــب الحق والواقــع، وينزل بذلك 
الواقــع المرتــب ترتيب الحقائــق لهداية الناس وإرشــادهم إلى 

الخير والفلاح.
فالقرآن يخالــف كتب التاريخ في أمــور، ويوافقها في أمور، 
فالمؤرخ قد يرى من واجبه أن يتتبع تفاصيل الواقعة من الأسماء 
والزمان والمكان والأحداث، وتفاصيلها؛ لأن هذا كله قد يعينه 
على اســتنتاج الحكم التاريخــي الذي يحكم به على الواقعة، أو 
يشبع به صَمَّ العواطف، فقد لا يعينه بعض هذا؛ لأنه لا يستنتج 

الأحكام التاريخية، ولكنه الفيصل فيها.
إنه يرتب المقدمات ترتيبًا يقينيًا لا شك فيه: 

 :  9  8  7  6  5  4  3  2)
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

(I H G F E
(النحل: ١١٢)
فالقــرآن مصــدر من مصــادر التاريــخ وليس كتابًــا من كتب 

التاريخ.
يقول المؤلف: على أن هذه المســألة قديمة، ومن أجلها عد 
الأصوليــون القصص القرآني من المتشــابه، ولقد نتج عن ذلك 
طريقتان: طريقة السلف، وطريقة الخلف؛ أما الأولون فيذهبون 
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إلــى أن كل ما ورد في القصص القرآني من أحداث قد وقع، وأما 
الآخرون فلا يلتزمون هذا وعلى طريقتهم جرى الأســتاذ الإمام، 
لٌ  وهذا الذي يقوله المؤلــف جُرأة أخرى على الأصوليين، وتَقوُّ
مُفتــرى على الإمام محمد عبده، فليس أحد من الأصوليين، ولا 
أحد من المســلمين يعتبر القصص القرآني متشابهًا، ولا نعرف 
أحدًا من الأصوليين ولا المســلمين لا يلتــزم بما ورد في القرآن 
مــن القصــص، وإنما هي أحــداث وقعت وحــوادث هي خلاصة 
الحقيقــة التي وقعت في ســوالف الأزمان يســوقها القرآن عبرةً 
وهــدى للعالمين، وليدلنا المؤلف على أصوليٍّ لا يقول هذا، أو 

على مسلم لا يقول هذا.
وكلام المؤلف افتراء على الأســتاذ الإمام يكذبه قول الإمام، 
ومنهجــه الــذي اختطه لنفســه فــي صراحــة لا شــبهة فيها ولا 

اختلاط.
قال الإمام: إذا جاء في نصوص الكتاب والســنة شــيء ينافي 
ظاهرة التنزيه الله –تعالى- فللمســلمين فيه طريقتان: إحداهما 
طريقة الســلف: وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل، كقوله 

–تعالى-:
(   432  1  )

(الشورى: ١١)
(Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì) :وقوله عز وجل

(الصافات: ١٨٠)
وتفويــض الأمر إلى االله فــي فهم حقيقة ذلك، مــع العلم بأن 
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االله يعلمنا بمضمون كلامه ما نســتفيد به فــي أخلاقنا وأعمالنا 
وأحوالنا.

والثانيــة: طريقة الخلــف، وهي التأويل يقولــون: إن قواعد 
الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل، فلا يخرج شيء منها 
عن المعقول، فإذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون 
الحكــم القاطع قرينة علــى أن النقل لا يراد به ظاهره، ولابد من 

معنى موافق يحمل عليه، فينبغي طلبه بالتأويل.
وقــال الإمــام: إننا على طريقة الســلف في وجوب التســليم 
والتفويض فيما يتعلق باالله –تعالى- وصفاته، وعالم الغيب وأنَّا 

نسير في فهم الآيات على كلتا الطريقتين.
فالأســتاذ الإمام لــم يقل إن القصص من المتشــابه، ولم يقل 

بذلك مسلم قبله ولا بعده.
التهمــة الأولــى الموجهة إلى الباحث: أنــه يجهل المقررات 

المنطقية التي تُجمِع عليها العقول.
التهمــة الثانية: أنه جهــل المنهج الذي يــدرس عليه القرآن 

الكريم، فالقرآن الكريم يدرس على منهجين.
المنهــج الأول: منهــج الباطنيــة، وهــم فرقة مــن الملاحدة 
لــون ألفــاظ القــرآن عــن مدلولاتها، ويســلكون بها ســبلا  يُعطِّ
تخيليــة وهمية، توصلاً بذلك إلى تعطيل الشــريعة الغراء، فهم 
عون للألفاظ أو للجمل مرادًا عامًا لا يُبنى على أسس علمية،  يدَّ
وهؤلاء كفار، والجري على طريقتهم كفر وجهالة؛ لأن مذهبهم 
هــذا مجرد دعاوى لا تنبني على شــيء من العلــم، فهم يقولون 
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مثلا في تفسير قول االله –تعالى-: 
(q  p  o  n   m  l  k)

(البقرة: ٤٣)
اســتقيموا الله وطهروا أنفســكم بالأخلاق الحســنة، وكونوا 
خاضعيــن، وليســت هناك صلاة شــرعية ولا زكاة شــرعية، ولا 

سجود ولا ركوع.
¦w½U∫ منهج المسلمين: وهو منهج العلم والعقل  « ZNML «
الذي تقوم عليه نواحي الحياة كلها، وليس القرآن وحده؛ ذلك 
تنصرف  حقيقية  مدلولات  لألفاظه  يكون  أن  يجب  الكلام  أن 
إليها تلك الألفاظ، ولا يُعدل عنها إلا إذا وجدت قرينة تمنع من 

إرادة المدلولات الحقيقية.
فأمــا تــرك تلك المدلــولات الحقيقيــة مع عــدم وجود تلك 
القرينــة التي تمنع مــن إرادة الحقيقة، فإنما هــو في غير طريق 

القرآن خبل وجهالة.
عِي شــيء من ذلك في مقــام القرآن فهو خبالة وجهالة  وإذا ادُّ
وزندقة، يخرج بها صاحبها من عداد المســلمين؛ لأنها تعطيل 
لــكلام االله –تعالــى- الذي أنــزل لهداية البشــر أجمعين، ومن 
المســلمين مَن يقف عند هذا الحد لا يتعداه، بل يحمل الكلام 
علــى الحقيقة ما أمكنــه ذلك، ثم على المجــاز الذي تدل عليه 
القرينة عند وجودها، ولا يقولون إن القرآن يشــير من وراء هذه 
الحقيقة أو المجاز إلى شــيء من باب الإشارة والإيماء؛ لأن هذه 

الإشارة وهذا الإيماء لا تدل الألفاظ عليه.
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والباطنيــة لا يعتبــرون الله -جــل جلاله- ذاتًــا، ولا الملائكة 
موجودات، ولا الجنة شــيئًا، ولا إبليــس حقيقة، وإنما يقولون 
في ذلك كله ما يقوله المؤلف من أن القرآن في ذلك لم يتشبث 

بالواقع.
ولقــد حاولت أن ألتمــس بعض المعاذير -ولــو أوهاها- في 
التــورط فيمــا تورط فيــه، فمنعني ســلوكه وحالــت بيني وبين 
ذلك خلائقه؛ ذلك أنني وجدته مدلســا في النقل، خائنا للأمانة 
العلميــة، فهو يكذب في النقل، أو يبتر المنقول، ولا يتمه، بل 
يخفي منــه ما يبين المراد منــه، تمويهًا للحقيقة وإلباسًــا على 

الناس.
ومــن ذلــك ما نقله عــن الرازي محرفًــا في رســالته، فالفخر 
الرازي ليس فيه شــيء مطلقًا لا من قريب ولا من بعيد مما نسبه 
إليــه المؤلف فِرية واختلاقًــا، ولعل عند المؤلــف أو الذي كان 
يشــرف معه على رســالته نُســخًا خطية خاصة من كتاب الفخر 
الرازي عُمِلت لهما فقط، وخُطَّ لهما فيها ما يشــاءان. ما هذا يا 

أستاذ، وما هذه الخيانة في العلم؟!
كما أورد الأســتاذ عبــد الفتاح بدوي مثالا للبتــر في النقل، 
نقل منه المؤلــف أيضًا من الفخر الرازي، ولم يتمه فجاء الناقد 
بالجزء الباقي، وهو يغير مفهوم ما أخذه تغييرًا كاملا، ثم قال: 
وكلام الــرازي صريح في أن القــرآن لا يذكر القصة؛ لأنه كتاب 

تاريخ، بل يذكرها لما في ذكرها من الفوائد التي ذكرها.
وكلام الفخــر الــرازي صريــح فــي أن القرآن لــم يحرف في 
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القصص، ولم يغير، وكان ذلك دليلا على أنه بوحي من االله، أما 
دعــوى المؤلف فهي أن القصص القرآني لا يثبت بالواقع، وإذن 
لا بد من التدليس في النقل ليوهم القارئ أن للكلام الذي يقوله 
أصلاً في كلام الســابقين، وبذلك صارت صفات المؤلف ثلاثًا؛ 

الجهل والكذب والخيانة(١١).
رســالة الدكتــوراه التــي قدمهــا الشــيخ عبد الفتــاح بدوي: 

اسمها: شهادة الدكتوراه الملكية (التخصص الأزهرية).
عنوانها: كينونة اللغة العربية.
سنة الحصول عليها ١٩٢٩م.
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هذا الكتاب
جــاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وســبعة فصــول على النحو 

الآتي:
المقدمــة ذكــر فيهــا تعلمــه الفرنســية والعبريــة وصداقته 
للمستشــرق هنــري جيــرار واطلاعه علــى الكتــب المترجمة 
وأبحاث الشــرقيين، وذكر أنه لم يثبت أقوال هؤلاء الأساطين؛ 
لأنــه لم ينقل كلام أحدهم نصًا ولم يتأثر واحدًا منهم في أفكاره 
وآرائــه، وإنما أفــاد من الجميع ما لا يصح أن يُنســب لأحدهم، 

وأن الآراء التي في الرسالة ترجع له وحده وذمّها يلحقه وحده.
الفصــل الأول: عنوانه: تكوين اللغة: تحدث فيه بأســلوب 
ســهل ممتنع عن طبيعة نشــأة اللغة، وبيَّن أن نشــأتها مع نشأة 
الإنســان، وأن مــن طبيعتها النمو بصوره المتعــددة، وأنه كلما 
تقدم التاريخ بالناس اتسعت اللغة، وكلما رجعنا بالتاريخ ضاقت 
اللغة، ورد الرأي القائل بأن اللغة توقيف، ورد احتجاجهم بقوله 

تعالى:
  H    G   F   E   D   C   B   A   @)

(N    M  L  K  J  I
(البقرة : ٣١)
وحجته في ذلك أن التعليم إذا ورد مُســندًا في القرآن الكريم 
إلــى الذات العليــة فليس معنــاه واحدًا فقولــه -تعالى- في حق 

سليمان -عليه السلام-:
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(H  G  F  E  D  C)
(النمل : ١٦)
ليــس كتعليــم اللغة، فلــو كان كذلك لعلمه صيــاح الديكة 
وعــواء الذئــب، ولكــن االله علَّمه فهم مــراد الحيوانــات إلى أن 
يقــول: ولعــل االله أودع فــي آدم -عليه الســلام- ملكــة اختراع 
اللغــة، كما علم الإنســان ما لم يعلم، فلا يكون في اللغة شــيء 
من التوقيف، كما أن المعلَّم في آية البقرة هو الأســماء، وهو لا 
ينتــج تعليم اللغة؛ لأن اللغة أســماء وأفعال وحروف وأســانيد، 
وليــس تعليم واحــد منها بمغن فتيلاً عن تعليــم غيره، وعنصر 
الأســماء هو أضعف الأربعة شــأنًا، وقد بســط القول في رد قول 
مَــن قال بأن اللغــة توقيف بما فيــه مقنع، ثم انتهــى إلى أن لغة 
آدم -عليه الســلام- انقرضت، والنســبة بيــن اللغات الحاضرة 
وبين لغته -عليه الســلام- كالنســبة بين أحوال معاشنا وأحوال 
معاشه، والبون بينهما سحيق، ثم انتهى إلى التأكيد بأن اللغات 

من وضع البشر.
الفصل الثاني: عنوانه: واضع اللغة: ســاق فيه الدليل يعقبه 
الدليــل من واقع الحياة لينتهي إلــى أن اللغة من عمل الجماهير 
لا مــن عمل الأفراد، ورد القول القائل بأن أول مَن نطق بالعربية 

يعرب بن قحطان، وسخر من هذا الرأي سخرية لاذعة.
الفصــل الثالــث: عنوانه: نظام اللغة: تناول فيه ما يكشــف 
عــن دقة صنعة الجمهور في كل شــيء بما وصــل بالاختراع إلى 
الطائــرات وغيرهــا لينتهي بهذا القياس وســواه إلــى دقة صنعة 
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الجمهور فــي اللغة، فهي من صنعة الجماهيــر، واللغات دقيقة 
الصنع جديرة بإنعام النظر في نظامها البديع.

الفصــل الرابــع: عنوانه: وضع اللغة: بســط القــول فيه عن 
صعوبــة معرفة الواضع الأول لــكل كلمة، وبيَّن أن أعمال الناس 
إنمــا تكون فــي الجزئيــات، وأن القواعد إنما تُنتــزع بعد ذلك 
بكثيــر، وأن عمل الفرد قاصر علــى التلفظ الأول لمعنى جزئي 
غير محــدد تمامًا، وهو عمل تمهيدي للوضع فقط، أما المعنى 
التحديدي فإن اللفظ يكتســبه بعد التــداول، فلا يقل قائل متى 

كان الفرد متلفظًا فهو واضع.
الفصل الخامس: عنوانه: بنية اللغة: بيَّن فيه أن اللغة جســم 
مادي كالجســم المعنوي، وأنه مركــب من ذرات صغيرة، فأول 
المجــرد هــو الثلاثــي، والمقطع الصوتــي الواحد أصــل اللغة، 
والحــروف الهجائيــة أصــل لغات الــكلام، ثم عــرض لحروف 
الهجاء من حيث الكتابة، وانتهى إلى الحاجة الماسة إلى تحسين 
الكتابة بما يمثل الأصوات التي ننطقها كرســم الهمزة بين بين 
وحرف الإمالة والجيم التي كالشــين، والبــاء التي كالتاء واللام 
الفخيمة، وتحدث في النســيج الصوتي للغــة حديث المجتهد 

ذي الرأي المبني على الأدلة.
الفصل الســادس: عنوانــه: الإبدال: تناول فيــه آراء القدماء 
بالنقد والتمحيص، انطلاقًا من قاعدة أن التركة من حق الوارث، 
وله فيها حق الحراســة والتنمية والتطوير، ومما ذكر من النعي 
علــى القدمــاء فــي عدم اطــراد عللهــم فــي الإبدال أنهــم حين 
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يذكــرون علة حذف الــواو في (يعد) وأمثالهــا يقولون: وقعت 
الواو بين عدوتيها (الفتحة والكسرة) فحذفت، فإذا قلنا لهم: 
لمــاذا صحت في موئل وموعــد وكل ما ماثلهما في الصوغ وهو 
كثير جدًا ســكتوا سكوت العاجز المعترف بفساد القاعدة. ثم 
قــال: وحاول بعض الذين وجهت إليهم هذا الســؤال أن يجيب 
فأمعن ثم قال: إن الميم في موئل وموعد زائدة وهذا فرق. فقلت 
لــه: الزيادة والأصالة لا تصلح فرقًــا؛ لأن الإبدال يلحق حروف 
الزيادة أيضًا، ثم نعى على مَن يســتريح في تخريج ما لا يتســق 
مع القاعدة على الشذوذ، وعدَّ ذلك نوعًا من أنواع العجز، ومما 
ورد فــي نقــد قواعد القدماء فــي الإبدال قوله: وتــدل قواعدهم 
علــى أن هذا الإبــدال المرتب لا بد أن يتعاقــب؛ أي: لا تحصل 
المرتبة الثانية بعــد الأولى وهكذا، وفي هذا دلالة صريحة على 
أن معنــى إعلالهــم مطايا وخطايــا أن العرب اســتعملوا الدرجة 
الأولى فكانت ثقيلة فاستعملوا الثانية فكانت مثلها وهلم جرا، 
وذلــك منتهى الحدس والتخمين الذي يجب أن تنزه عنه الحياة 
كلها، فضلاً عن العلوم والقواعد، وهو في كل ذلك يســتند إلى 
معــارف متعددة وعلوم متنوعة، وختم الفصــل باقتراح أن يوزع 
باب الإبدال على أبواب القواعد، وأن يذكر في كل باب منها ما 
تمــس إليه الحاجة، ولو فعل ذلــك لانتفعنا به على أكمل وجه، 

ولعلمنا التلميذ عند كل مناسبة ذوق اللغة ودقة صنعتها.
الفصل السابع: عنوانه: الإبدال الحديث، وذلك الفصل هو 
فصــل البناء، وقد جاء عقيــب الفصل الســابق، وقد كان فصل 
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هــدم، وقد اقترح فــي مفتتح هذا الفصل أن يشــمل الإبدال كل 
التغييرات التي تطرأ في مادة الكلمة وبنيتها من الحذف والقلب 
والإدغــام والتحويل والرد، وما يعــرض لهيئتها مع بقاء الصيغة 
وهو النقل، ثم اســتخرج مــن أقوال القدماء مــا يؤيد مراده، ثم 
عرض بعــض القواعد في الإبدال بما يمنحها اطــرادًا في العلة، 
ثم أعقــب ذلك بجداول جعلها أربعة أعمــدة على هذا الترتيب 
(القاعــدة القديمــة - القاعــدة الجديــدة - الشــواذ - المزية) 

لتطبيق ما اقترحه.
هــذا واالله أســأل أن أكون قد رســمت بهــذه الوريقات صورة 
لشــيخنا المرحوم الشيخ عبد الفتاح بدوي رحمه االله وبل ثراه، 

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته.

أ.د. إبراهيم صلاح الهدهد
رئيس جامعة ا3زهر - سابقاً

عضو مجمع البحوث ا�سلامية
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

وبحمد االله المنعم الكريم، وبالصلاة والسلام على رسول االله 
وأصحابه المجاهدين، وبالثناء المستطاب على سادتنا العلماء 

السالفين أفتتح رسالتي:
وبعــد، فقد تصادقت منــذ تخرجت في المعاهد أنا ومستشــرق 
فاضل هو المســيو هنــري جيــرار، وكان لهذه الصداقة أثــر بَيِّن في 
توجيه مجــرى بحثي -الذي كنت أختص لغتي العزيزة منه بالشــيء 
ــن فــي تولية فكــري في ذلــك وغير ذلــك وجهة  الكثيــر- وأثــرٌ بيِّ
أحوجتني إلى تعلم شــيء من اللغة الفرنسية، وانتفعت بالقليل الذي 
تعلمته منها نفعًا جليلاً في تكوين طائفة لا بأس بها من المعلومات.
ولمــا كانت ملكة البحث والتفكير في ســن أمثالــي تفوق كثيرًا 
مقدار ما يمدّني به ابتداء التعلم في مثل هذه الســن وجدتني مضطرًا 
إلى الاستعانة بوسيلة أخرى تسعف البحث بحاجته، وتوافي التفكير 

بطلبته.
ووجــدت فــي الكتــب المترجمة ما أريــد فاقتنيــت منها ما 
اســتطعت، ودرست ما اقتنيت غير مرة ولا سيما كتب العظماء 

مثل جوستاف لوبون، سبنسر، إدمون.
ووجدت أن أفكار أهل الغرب عن الشرق عالة على الشرقيين 
أنفسهم، فاضطرني حب ورود الماء في منهله، فهو هناك أعذب 
وأصفى إلى تعلم شــيء من اللغة العبرانية، فنفعني ذلك كثيرًا، 
وإلى العناية بأبحاث الشرقيين أنفسهم مثل الأستاذ جبر دومط 



-٢٤-

والأستاذ البستاني والمرحوم حفني بك ناصف.
وعلــى آراء مَن ذكرت مــن الغربيين والشــرقيين وصنوانهم 

تعتمد هذه الرسالة.
وطالمــا اشــتقت إلى عــرض هذه البحــوث في هيئــة علمية 
معتبــرة، فلم تكن تســمح بما أرجــو حالة المعاهــد ولا إقامتي 

بالإسكندرية بين خليط يتوانون عن مثل ذلك.
فلمــا طلع فجر الإصــلاح في عهد صاحب الفضيلة الأســتاذ 
الأكبر الشــيخ محمد مصطفى المراغي تحقق الأمل الذي كنت 
أرجــو -حقق االله أملــه فيما يرجــو- وأتيحت لــي فرصة تقديم 
هذه الرســالة لنيل شــهادة التخصص، فإن لم أنلها فقد أفلحت 
فيما أريد، وإن نلتها -إن شاء االله تعالى- فقد أصبت عصفورين 
بحجــر، وفــي ذلك الغبطــة والســرور، وكنــت أردت أن أجعل 
لرســالتي أثباتًا من أقوال هؤلاء الأساطين الذين قدمتهم، ولكن 

منعني من ذلك مانعان:
الأول: أنني لم أنقل نصًا من كلام أحدهم ولا قولاً من أقواله.
الثانــي: أننــي لم أســتأثر واحــدًا في أفــكاره وآرائــه، وإنما 
استفدت من الجميع ما لا يصح أن يُنسب إلى أحدهم، فالأبحاث 
ها يلحقني  التي في الرســالة ترجع إليّ وحدي وتنســب لي، وذمُّ
حيث يكــون، وإنما هي محاولة آمل أن تكون مفلحة، واالله ولى 

العاملين.
الشيخ الدكتور/ عبد الفتاح بدوي
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الفصل الأول
تكوين اللغة

١- مدنيــة الإنســان التــي اضطــر إليهــا بالأســباب القاهرة 
والدواعــي الملحــة أو التــي فن فيهــا وأبدع بما تفتــق من ذهنه 
واســتبان له مــن الصور الجديــدة والمعاني المســتحدثة جعلته 
يخترع أداة لنقل هذه الصور الذهنية من رأس الشــخص إلى رأس 

غيره، وكانت اللغة هذه الأداة.
٢- ولعــل اللغــة هي أقــدم النظم البشــرية، وهــي حتمًا من 
أقدمها، فلن نســتطيع أن نتصور جماعة ائتلفت لغرض مشترك 
من غير أن يكون لديها وســيلة للتفاهم، وإلا فما الذي جمعها؟ 

وكيف تقوم بهذا العمل المشترك؟
بــل تكاد اللغــة تكون لزامًــا للجماعة تُولد معها وتشــايعها 
حتــى تنتهيا إلــى غاية واحدة، فالجمع والاتفــاق بأي مظهر من 
مظاهــره: فــي المغــاور والكهوف كمــا كان الغابــرون، أو في 
الدور والقصور كما يكون الحاضرون، ولأي ســبب من أسبابه: 
الخــوف من الطبيعة أو الحصول على الصيد أو تكوين الهيئات 
السياســية والمجتمعــات الاقتصاديــة أو العمرانيــة، كل ذلك 
منذ البداءة الســحيقة التي كانت بســيطة في مظهرها وهينة في 
غايتها، ثم فخمت وجلَّت بتضخم دواعي المدنية ومقتضياتها، 
لم يكن ليتم من غير اللغة ولو الإشارة التي قامت بها أول دعوة 

إلى هذا الجمع والاتفاق.
٣- وأصنــاف الجماعات المختلفة وأنواعها المتعددة لا يند 
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منها شــيء عن هذه الظاهرة، فالحشــرات الدنيــا والعجماوات 
العليا تشــاركان الإنســان المفكر في هذه الظاهرة الاجتماعية، 
وحديث النمل في نظامه الاجتماعي وتطويفه الطوائف لمختلف 
الأعمال وتوظيفه كلا في عمل خاص وتفاهمه حتى في المعاني 
الدقيقــة، كل ذلــك أمره مســتفيض معــروف لا منكــور، ولقد 
أنبأتنا الصحف حديثًا أن سيدة أوروبية متفقهة في علم الحيوان 
عمدت إلى خشرم(١٢) نحل تربيه لتعرف أطواره فأشعلت حريقًا 
في أحد بيوته، فإذا طائفة من النحل خاصة عملت كل ما يعمله 
رجــال المطافئ عندنا الآن في الحريق وفي المحروقين، ومن ذا 
الذي ينكر معرفة القرود كيفية الاتفاق على نهب فاكهة حديقة 
من الحدائق، وإرســال المســتطلعين وتلقي الأوامر من القادة؟ 
هذا والنقف(١٣) الصغير يســمع قوقأة(١٤) أمه فيهرع إليها؛ لأنه 

فهم أنها تدعوه، واالله تعالى يقول:
(  ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C)

(الأنعام: ٣٨)
فلكل دابة لغة بها تتفاهم، وفي الكتاب الكريم:

  k      j   i        h   g   f   e   d   )
  v  u  t  s  r  q    p     o  n  m  l
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(النمل: ١٨ - ٢٣)
ومــا زالــت اللغة ولن تــزال عنصــرًا مهمًا مــن العناصر التي 
تتألــف منها وحدة سياســية أو أمــة ذات تاريــخ، فاللغة حقيقة 

لازمت الجماعة طوال عمرها.
٤- وطبيعــة اللغــة ومعنــى أنهــا أداة للتعبيــر عــن الأخيلــة 
والمشــاعر والوجدانات يدلنا حتمًا على أنها تنمو كلما كثرت 
تلك المعاني وأطلعت الأمة على صورة جديدة من ألوان الحياة، 
واســتخرجت كنزًا من كنوز الدنيــا الاجتماعية الزاخرة، فلغتنا 
الآن قد اشــتملت علــى كلمات لم يكن لها وجــود عند العرب 
ســواء أكانت هذه الكلمات مشــتقة أم معربة أم دخيلة، فمن ذا 
الذي يستطيع أن يقول إن (الراديو) كان موجودًا لديهم أو رأوه 

بأعينهم؟
وإن يكابــر أحــد فلن يكابــر فــي أن المعاني التشــبيهية قد 
خلقــت المدنيــة لنا منها المبدع العجيــب، أو يدلنا على جملة 
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من القول أو بيت من قصيد شبه فيه تألق الماس بخفقان الأمل، 
يتلون جميلاً ويمضي ســريعًا أو شــبه فيه ثــدي الفتاة إذا لمس 

بالزر الكهربائي يرعد الجسم رعدًا.
وكذلــك تدلنا طبيعة اللغة على أنهــا تتضاءل كلما رجعنا 
بهــا إلى التاريخ واصطحبناها فــي أعماق الزمن الماضي حين 
كانت المعاني المشتركة في الجماعة الأولى إحساسًا جنسيًا 
بيــن الذكــر والأنثى، ثــم تعدى ذلــك إلى غيره مــن أصناف 

الشعور. 
 ولا تــزال اللغة تضمر كلما توغلنا في القِدم حتى تصير إلى 
أصلها الأول وهو الإشــارة، فإن التفاهم الأولي لا يُعقل أن يكون 
بلفظ لم يتواضع عليه بعد، واستعمالنا الإشارات كآلة مساعدة 
ا لذلك الأصل الذي  للألفــاظ على إظهار المعنى اســتصحاب منَّ

كان عليه آباؤنا الأولون.
ولا تــزال بعــض اللغات الســادرة(١٥) كاللغــة الصينية قليلة 
الكلمات جدًا بل كلماتها كلها مقاطع صوتية تُستعمل بنبرات 
صوتية مختلفة، ونغمات متلونة لكل مقطع واحد، حتى تحاول 

تأدية المعاني الكثيرة التي يطلع عليها الناطقون بها.
فحالــة هذه اللغة تؤدي (فيلولوجيًــا) إلى ما يؤدي إليه درس 
حال الجماعات البشرية السادرة (اجتماعيًا) وهو أن هذا الرقي 
الذي نحن فيه من تلك السذاجة الساذجة في أولئك السادرين.

٥- ونحــن الآن ننظــر إلى لغــات العالم، أما اللغــة التي كان 
يتفاهــم بها ســيدنا آدم -عليه الصلاة والســلام- فــي الجنة، أو 

(á∏éŸG) .¬FÉàdG ÒëàŸG :QOÉ°ùdG (15)
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علــى ظهر الأرض، فقد بادت من غير شــك، وليــس لدينا عنها 
أثارة من العلم تدلنا على شيء من أمرها.
ومن الناس من يستدلون بقوله تعالى:

  H    G   F   E   D   C   B   A   @)
(N    M  L  K  J  I

(البقرة: ٣١)
إلــى غيره من الآيات التي تتبعــه، على أن اللغة توقيفية، وأن 
االله واضعهــا لآدم، وأنــه -عليه الصلاة والســلام- كان يعلم لغة 
تامــة الخلق ناضجة، حتى رووا عــن ابن عباس رضي االله عنهما، 
أن آدم عليه الســلام كان يعلم حتــى القصعة والمغرفة وفي رأيي 

أن ذلك كله خطأ.
أولا: لأن التعليم في القرآن الكريم وخصوصًا حين يسند إلى 
االله تعالى قد ذكر بمعان عدة؛ فالتعليم في الآية الكريمة في حق 

سيدنا سليمان -عليه الصلاة والسلام-:
(       H  G  F  )

(النمل: ١٦)
ليــس كتعليم اللغــة الذي معنــاه النطق بكلماتهــا، وفهم ما 
ينطــق بــه المتكلم بهــا؛ لأن االله تعالى لم يعلم ســليمان -عليه 
الســلام- أن يصيح صيــاح الديكة، ولا أن يعــوي عواء الذئاب، 
ولكــن أن يفهم مــا تريد الحيوانات بأصواتهــا، فهذا تعليم غير 

تعليم اللغات.
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والإنســان الــذي علمــه االله تعالى مــا لم يكن يعلــم في قوله 
تعالى:

(b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V)
(العلق: ٣- ٥)
إنما أودع فيه االله تعالى ملكات الإدراك والاختراع والتطبيق؛ 
وبهن يصير عالما بشــيء كان جاهلا به، فهذا تعليم لا يســتلزم 
وضع نموذج أو تصميم للمخترع الذي يبتدعه الإنســان في أي 
صورة من صور حياته، كما احتاج آدم -عليه الصلاة والســلام- 

إلى استيعاب تلك اللغة الكاملة.
وتعليم الجوارح في الآية الكريمة:

  p    o   n   ml   k   j   i   hg   f   e   d)
(  r  q

(المائدة: ٤)
معنــاه التمرين، وليس تعليــم اللغات تمرينًا فقط، وإنما هو 
إيجاد الذوق والملكة التي يستطيع بها المتعلم أن يتفاهم بتلك 
اللغة، فهذه تعليمات ثلاث ليســت إحداهــن كمثل الأخريين، 

وتعليم اللغة رابعها وهو تفهيم المفردات والتركيب.
والتعليــم فــي الآية الكريمــة مجمل غير صريــح في أي هذه 
المعانــي المتقدمة للتعليم، فلا يدل على أن اللغة توقيفية، وأن 

آدم عليه السلام كان يحذق لغة برمتها.
ولعــل االله –تعالــى- أودع فيه ملكة اختراع هــذه اللغة، كما 
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علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يكون في اللغة شيء من التوقيف.
ــم في الآية إنما هو الأســماء، وهو لا ينتج  وثانيًــا: لأن المعلَّ
تعليم اللغة، ولا يوصل إلى شيء من التفاهم بها، ولو أننا عمدنا 
إلــى طفل فقصرنا تعليمه من اللغة العربية على الأســماء فقط، 
هل نظنه يبين بهذه الأسماء عما يريد؟ وهل يُقال إنها لغة عربية 

يعرفها هذا الطفل! هذا شيء عجيب.
إن اللغة أسماء وأفعال وحروف وأسانيد، وليس تعليم واحد 
منهــا بمغن فتيلا عن غيره، كمــا أن إطلاق واحد منها لا يمكن 

أن يفهم منه واحد آخر.
وعنصــر الأســماء هــو أضعف الأربعــة شــأنًا وأقلهــا غناء، 
فيمكــن التفاهم بأية لغة مع حذف جميع الأســماء منها الظاهر 
والمبهــم والمضمر، واســتعمال أعلام أجنبية بــدل أعلام تلك 
اللغة، والدليل على ذلك تأليف جمل صحيحة المعنى على هذا 
المنوال، فماذا من الأسماء العربية مثلا في الجمل الآتية «استبد 
بطرس في روســيا، فاز المستر هوفر في أمريكا، مات المارشال 

فوش، تحكم إنجلترا كندا»؟ وهكذا دواليك.
والأفعــال  الحــروف  تعليــم  يتضمــن  لا  الأســماء  فتعليــم 
والأســانيد، وتعليــم الأســماء لا يكــون تعليم لغة، فــآدم عليه 

السلام لم يتعلم لغة، وليست اللغة توقيفية.
وثالثًــا: متــى كان الضميــر (هــم) لا يســتعمل إلا للذكور 
العقــلاء، واللغــة تأبى غير ذلــك، فليس من الجائــز بقاء كلمة 
(الأســماء) في الآية على معناها في الظاهر، والضمير أي لفظ 
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(الأسماء) وضمير (هم) ولذلك قالوا: إن في الآية استخدامًا، 
والمعنى: ثم عرض مســميات الأسماء، وأراه لا يجوز، وإن جاز 
فإنه لا يفيد في المعنى الذي أرادوا، ولا في النتيجة التي يريدون 

أن يصلوا إليها، وهي أن اللغة توقيفية.
فهــو لا يجــوز لأن الاســتخدام لا يُصــار إليــه إلا إذا لم يفهم 
المعنــى بغيــره، وهو وإن كان مــن المحســنات البديعية إلا أنه 
كالضرورة لا نلجأ إليه إلا عند الحاجة، وادعاء وجوده في تعبير 

يحتاج إلى دليل.
ونحــن نســتطيع أن نفهــم الآية فهمًــا صحيحًــا صادقًا دون 
عى، وهذا الفهم هو المعنى الذي  حاجة إلى هذا الاستخدام المُدَّ

سنخرج الآية الشريفة عليه قريبًا.
ثم هو لا يفيد في المعنى الذي أرادوا؛ لأن الأسماء بقيت كما 
هي تدل على الكلمات المجعولة علامة على الأشياء ومعرفتها، 

وهي بهذه المثابة ليست من معرفة اللغة في شيء كما قدمنا.
وأغــرب ما تقذفه الآراء الفطيرة(١٦) ما رأيت أن أحدهم يريد 
من الأســماء ما يشــمل الأفعــال والحــروف، أي العلامات التي 
جُعِلــت لمعنــى ما، حتــى الفعل بالنســبة إلى معنــاه، والحرف 
بالنسبة لمعناه، وهذا معنى تجوزي واسع لا دليل معه، وهو في 
الاستعمال غير معروف، لا في كتب الفنون ولا في عرف اللغة، 
ج القــرآن علــى المجاهيل، ولو أنها تصح توســعًا  فكيــف نُخرِّ
 Ò£ØdG …CGôdG ‘ ÒN ’ :RÉéŸG øeh ,ôªàîj ¿CG πÑb ¬àYÉ°S øe õÑN …CG Ò£a ÚéY (16)
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وتأويــلا وهو الــذي لا يأتيه الباطــل من بين يديــه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد؟

ورابعًــا: لما قتــل ابن آدم أخاه لم يعرف كيف يواري ســوأته 
حتى تعلمها من الغراب كما يقول تعالى:

    »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³    ²)
   Å  Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼
  Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ   Æ

(×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ
(المائدة: ٣٠ ، ٣١)

فقد مات آدم -عليه الســلام- ولم يكن حدث له في حياته 
معنى دفــن الجثة ومواراتها التراب، إذ ليس من دواعي حياته 
شــيء من ذلك، وظل أولاده كذلك يجهلون هذا المعنى حتى 
علمهــم الغــراب، وليس من المعقــول أن يعرفــوا اللفظ ولا 
يعرفوا معناه؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون القواميس، فمَن جهل 
اللفــظ فقد جهــل المعنى، ومَــن جهل المعنــى فليس اللفظ 
عنــده موجودًا، فكيف نقول كان آدم عليه الســلام يعرف لغة 
تامة فيها كل شــيء حتى القصعــة والمغرفة؟ هذا قول جزاف 

لا يليق بأفواه العلماء.
وخامسًــا: أية مناســبة بيــن موضوع المناجــاة التي كانت 
بين الملائكة وبين االله تعالى في الخليفة -والخليفة أشخاص 
قالت الملائكة إنهم يفســدون في الأرض ويسفكون الدماء- 
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وبين الــرد عليهم بمعرفة آدم لغة من اللغــات؟ وأي غرابة أو 
حكمــة تبــدو للملائكــة في معرفــة آدم الأســماء ترجح على 
ســفك الدماء والفســاد في الأرض؟ اللهم إني أشــهد على أن 
هــذه موازنــة حمقــى لا تليق بي أنــا العبد الحقيــر فضلا عن 

قداسة العلي العظيم.
يقول الفلاسفة عن علم التاريخ: إنه يخلق الخطأ ثم يقرره، 
فهو مثلا ينســب حادثة من الحوادث إلى أسباب يراها، وهي 
في الحقيقة ليســت الأسباب الفعالة، فيخطئ ثم عند حصول 
حادثة أخرى مشــابهة لها يعرض تلك الأســباب على الحادثة 
الجديــدة ليصل إلى نتيجــة مثل الأولى، فيكون هــذا تقريرًا 

للخطأ.
والذين زعموا أن الآية الكريمة تدل على معرفة ســيدنا آدم 
-عليه الســلام- لغة كاملة عملوا عمل التاريخ نفســه في رأي 
هؤلاء الحكماء، فهم زعموا أن الآية تدل على ذلك، ثم راحوا 
يمتدحــون معرفة اللغــات، ويُطرون تعلم العلــم حتى جعلوه 

يعدل ما في الآدميين من الفساد وسفك الدماء.
والمعنى الذي أعدل إليــه ولا أرضى عنه صرفًا ولا تحويلا 
يلوح في الآية الكريمة عن كثب إذا راعينا الأمرين التاليين.

الأول: أن موضوع المناجــاة بين الملائكة وبين االله تعالى 
فــي طلــب الحكمة في اســتخلاف مَن يفســدون فــي الأرض 
ويسفكون الدماء، تقتضي المشاكلة بين السؤال والجواب، 
والمشاكلة بين الســؤال والجواب أمر محتوم في كل تفاهم، 
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وإلا لجاز أن يسأل سائل: هل طلعت الشمس؟ فيجيبه الآخر: 
نعم تدور الأرض من المغرب إلى المشرق.

وهذه المشــاكلة المحتومة تجعل الجــواب على الملائكة 
يجب أن يكون بأمر فيه ما يغطي نقيصة سفك الدماء، ويربي 
عليها لهؤلاء المستخلفين، أو أن يكون ببيان أن المستخلفين 

قوم منزهون عن هذا السفك والإفساد.
أمــا أن يكون الســؤال عــن الحكمة في اســتخلاف هؤلاء 
المفســدين ثم يكون الجواب بتعلمهم العلم، وظهوره فيهم 
-وهــو لا يبرر الشــر ولا يربــي عليه، وليس فــي العلم مطلقًا 
خير إن كان معه الفساد- فذلك من قبيل المنافرة بين السؤال 
والجواب يترفع عنها كلام الناس وكلام االله تعالى أجل وأرفع.
الثاني: أن الأســاليب العربية وقواعد اللغة قاطبة أجمعت 
علــى أن (هم) ضمير الذكور العقــلاء ليس غير فتكون تلك 
الأســماء للعقلاء دون غيرهم؛ لأن الــذي علمه االله تعالى آدم 
عليه الســلام، هو الذي عرضه على الملائكة، كما هو صريح 

في الآية:
(   G  F  E  D  C  B  A  @)

(البقرة: ٣١)
والمعــروض العقــلاء بدليل (هــم) فتكون هذه الأســماء 

لأشخاص عقلاء حتمًا.
من هذيــن الأصلين نفهــم أن (أل) في كلمة (الأســماء) 
عــوض عــن ضمير هــو المضــاف إليــه، والمعنى وعلــم آدم 
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أسماءهم، ثم عرضهم على الملائكة، وحكمة هذا التعويض 
جميلــة جليلــة؛ لأنه قد تقــدم هذا الضمير لفظــان يصلح أن 
يكــون كل منهما مرجعًا، ولكن يمنع من إرجاع الضمير إليه 

مانع.
فأمــا اللفــظ الأول فهــو كلمة (خليفــة)، ولو أعــاد إليها 
الضميــر مفردًا مؤنثاً فقال (أســماءها) مراعاة للفظها لكان 
المعنى فاســدًا؛ لأن أســماء الخليفة مثلا هي (خلف، نائبة، 
قائمة مقام غيرها، عوض) وهكذا من الأسماء التي تدل على 
خليفة كما نذكر أســماء الجماعة من الإبل فيقول فقه اللغة: 
«فصــل في جماعة الإبل الخمــس ذود ...إلخ» وهذا معنى لا 

يُراد.
ولا يصح أن يُجعل عدم صلاحيته للإرادة مانعًا منه، ومبررًا 
لرجــوع الضميــر بهــذه المثابــة؛ لأن الفصحاء فــي كلامهم 
يعولون على ســرعة وصول المعنى إلى السامع واضحًا جليًا، 
ويعتــدون بهــذه الســرعة أيما اعتــداد، فيحتــرزون حتى من 
الأوهــام، ويصوغــون عباراتهم صوغًا محكمًــا، وهذا القرآن 

الكريم مقامه في البلاغة مضرب الأمثال.
ولو أعاد الضمير إلى كلمة (خليفة) جَمعًا مراعاة للمعنى، 
فقال (أســماءهم) كمنطوق الآية الكريمة لتبادر رجوعه إلى 

كلمة (من) في قوله تعالى:
(  2  1  0  /  .  -  ,  + )

(البقرة: ٣٠)
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لأنهــا أقرب، والقواعد ترجع الضميــر إلى أقرب مذكور، 
والعقل قبل القواعد يتعامل على هذا الأســاس، ولا يعدل عنه 
إلا لدليــل صارف عن هذا الأســاس، ورجوعــه إلى (مَن) غير 

مراد كما سترى.
وأمــا اللفــظ الثاني فهــو كلمة (مــن) ولو ذُكــر الضمير 
عائدًا إليها لكانت الأســماء التي علمها االله تعالى لآدم -عليه 
السلام- هي أسماء هؤلاء الســفاكين، ويكون المسئول عنه 
استخلاف هؤلاء السفاكين، والجواب لم يزد عن ذكر أسماء 
هؤلاء السفاكين، وهذا هذر -تعالى االله عن ذلك علوًا كبيرًا.
فــلا جــرم وجــب حــذف هــذا الضميــر والاســتغناء عنه 
بالتعريــف، ليمكن انتزاع مرجع مناســب من فحوى الكلام، 
يدل عليه الســياق الســابق والــكلام اللاحق، متى اســتحال 
رجوعــه إلى أحد اللفظين الســابقين، وليس ثمة ما يصلح أن 

يكون مرجعًا سواهما، ولم يصلح أحدهما لوجود المانع.
فيكــون المعنــى أن االله تعالــى علم آدم أســماء لمســمين 
عقلاء، وأن هؤلاء المســمين العقلاء لم يكونوا ليفســدوا في 
الأرض، مراعــاة لواجــب المشــاكلة بين الســؤال والجواب، 
وإن ذواتهــم عرضت على الملائكة، وأنهم لما عرفوا الاســم 
والمســمى زالت شــبهتهم فيما قالوا من استخلاف مَن يفسد 

في الأرض، كما يدل عليه قوله تعالى:
  [   Z   Y   XW   V   U   T   S   R   Q    P)
  e   d   c   ba   `   _   ^   ]       \
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(البقرة: ٣٢، ٣٣)
وما كانت الشبهة، شــبهة الملائكة، لتزول لو كان هؤلاء 
الخلفــاء هم المفســدين فــي الأرض، مهمــا أوتوا مــن العلم 
والمعرفــة؛ لأن العلــم ليــس ســبيلا إلــى الفســاد ولا يبرره، 
بل تزول الشــبهة علــى الأقل بقوم فيهــم الصالح كالملائكة 
الأخيــار، وفيهــم الطالح كإبليــس، حتى تكــون المجموعة 
الخالفــة كالمجموعة المخلوفة علــى الأقل، إن لم تكن خيرًا 

منها.
وليســت تدل الآيــة صراحة على مَن هم هؤلاء المســمون 
العقلاء الذين تعلم آدم أسماءهم، ولكن الكمال الذي في رسل 
االله الكــرام، وأتباعهم الخيرة الأطهــار، يُخطر بالبال الصورة 
الذهنيــة الآتية، عند ســماع هذه الآية الكريمــة، وتكون هي 
المعنى المقصود: إن االله تعالى علم آدم أســماء أنبيائه عليهم 
السلام وأصفيائه الذين ترقى بهم البشرية ويسطع عليهم نور 
الكمــال، ثم عرض هذه الــذوات النقية، دالة بســمائها على 
النبالة والشرف، ثم أمر آدم أن يسميها لهم، حتى فهموا أنهم 
من الخليفة، فاســتقر حينئذ علم الملائكة بحكمة االله تعالى 
في اســتخلافهم، ولو كان حواليهم مَن يفســدون في الأرض، 
ويســفكون الدمــاء فليــس يمنــع الإنســان غرس البســاتين 
النضيرة ما قد ينبت فيها من النبات الطفيلي الخســيس، ولا 
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يحط ذلك شيئًا من حسن البساتين وجمالها.
هــذا معنى وجيــه، أراه لائقًا بجلال القــرآن الكريم، ودقة 
فصاحتــه، لم أنتحله من أجل الــرد على أن اللغة توقيفية، ولا 
لتعزيــز أنها وضعية، ولكن فســاد المعنى الــذي ذهبوا إليه، 
دلنــي على هذا والحاجــة أم الاختراع، ثم بعد أن تبينته، ظهر 
أن الآيــة الكريمــة لا تدل على شــيء ممــا قالوا مــن أن اللغة 

توقيفية.
٦- وبعــد؛ فقد انقرضت لغة آدم عليه الســلام بلا جدال، 
والنسبة بين اللغات الحاضرة وبين لغته عليه السلام كالنسبة 

بين أحوال معاشنا وأحوال معاشه، والبون بينهما سحيق.
بل انقرضت لغات برمتها بعد أبينا آدم عليه السلام بآلاف 
الســنين المؤلفــة، وخلف من بعدها خلــف لا يمت إلى تلك 
اللغات البائدة بسبب إلا كما تمت الشجرة الباسقة إلى النواة 

التي هي أصلها هل تحس بينهما شبهًا أو تجد إلا بعدًا؟
فأيــن اللغة الهيروغليفية وأين القبطية التي نشــأت منها؟ 
وفــي أي مثــوى تعيش لغــة الكلــدان إلا في تجاويــف الخط 
المســماري وعلى صفحــات الآجر والخزف؟ ومَــن ذا ينطق 
اللاتينيــة إلا جماعة الصيادلة والأطباء يعمون بها على الناس 

أسماء الأدواء والأدوية تعمية هم يرتزقون بها؟
فالقبطيــة التي نشــأت من الهيروغليفية مــن عمل الناس، 
والفارســية التي خلفت الكلدانية من عمل الناس، والفرنسية 
التــي أنجبتهــا اللاتينيــة من عمــل الناس، والنــاس هم الذين 
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يضعون اللغات، بل يتواضعون عليها، وفي صراحة أقول: إن 
اللغة العربية إنما هي لهجة من لهجات لغة العبران، وليســت 

كما يقولون من عمل يعرب بن قحطان.
وكأنني أســفهت وعبثت؛ لأنني أستدل على شيء يحدث 
أمــام أعيننا كل يوم أنه يحدث، وأبرهن على ما لا يزال يوجد 

أنه يوجد ويكون.
فاللغــات كل يــوم توضــع، وآنًــا بعــد آن تنشــأ، والنــاس 
كالمصنــع العامــل المجــد، يخرج لنــا منها الشــيء الكثير 
طريفًا جديدًا. فهم يسمون المخترع الجديد باسم جديد، ثم 
يشــتقون من هذا الاســم فعلا هو بلا شك جديد، فهذان طرفا 
الإســناد، لغة لا شــك فيها، تعملها الأجيال والأحقاب، غير 
واقفين عند حد، ولا منتهين إلى غاية، ولقد آن أن تطلع علينا 

شمس الحقيقة الواقعة (اللغات من وضع البشر).
إنما تنشــأ اللغات كما تنشــأ الأمم، تختلف عن ســالفتها 
رويدًا رويدًا، حتى تباينها، وتصير مجموعة الاختلاف وحدة 

جديدة هي الأمة الخالفة أو اللغة الخالفة.
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الفصل الثاني
واضع اللغة

١- اللغة آلة جمهورية تستعملها الأمة كلها فيما وضعت  
لأجلــه، ويتفاهــم بها الشــعب قاطبــة فيما يريــد، فجمهرة 
كلماتها وغمرتها تتداولها ألســن الكافة، ولا سيما الأفعال 
والحــروف، فما منها إلا يعرض لشــخص من أشــخاص تلك 

الأمة ولو في الفينة الوجيزة من حياته فيعبر بها عما يريد.
وإنمــا نقــول جمهــرة كلماتها؛ لأنــه لا يمنع مــن عموم 
اللغــة وجمهوريتهــا اختصــاص بعــض الهيئــات والطوائف 
ببعــض الألفاظ، كاختصاص العمــال والصناع مثلا بكلمات 
مــن متعلقات عملهــم وفنهم، كما لا يقدح في شــيوع الأمة 
وشمولها تميز بعض أفرادها عن بعض بسمات فردية ليست 
في جميعها، بل العبرة في الأمة بالمزاج الوســط، وهو الأمر 
المشــترك في مجموعها، كصبرة القمح لا يمنعها أن تكون 
قمحًــا مــا فيها من الغلت ولــو كثر، مــا دام دهماؤها قمحًا، 
وكذلــك اللغة شــمولها وعمومهــا بكثرتها الكاثــرة، دون 

الحقائق العرفية الخاصة.
وكل شــيء يتناوله الجمهور، يعتمله الجمهور ويغير فيه 
ويبــدل، حتى يوافق ذوق المجمــوع. ويكون من عمل ذلك 

المجموع.
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تعال إلى شــيء من الأشياء العامة، واستعرضه أمامك على 
الأشخاص والأفراد، فإنك لا تشك في أن كل واحد انفرد عن 
الآخر بشيء ولو كان صغيرًا يجعل الأمور الفردية متغايرة مع 

المحافظة على الوسط العام.
هــذه العمامــة يلفها بعــض النــاس قــوراء(١٧)، وبعضهم 
يجعلها صماء(١٨)، ومنهم مَن يجعلها محبوكة مهدبة، وآخر 
يرســل من طرفهــا عذبة، وتلــك الطرابيــش، بعضها طويل 
وبعضها قصير، ومنها متســاوي القاعدتين، ومنها ضيق من 

فوق، وفيها القانئ، وفيها الأدكن، وفيها الكميت.
واللغــة لم تعد هذه القاعدة ولم تشــذ عنهــا؛ لأن اعتمال 
الجمهــور فــي كل شــيء يتناوله أمر مــن طبيعــة الجمهور، 
وغريــزة مــن غرائزه، ليــس يتركها مــا دام جمهــورًا، وإننا 
نسمع الكلمة من آلاف الأشخاص بنبرات مختلفة يتميز بها 
صوت كل واحد، وهذا هو الذي يجعلنا نعرف الأشخاص من 

أصواتهم.
٢- ودراســة اللغــة العاميــة تعطينا المثــل الحي من عمل 
الجمهور فــي اللغة، فالمصري من القاهرة يقول (اشــتريت 
وِئَّة تفاح) والإســكندري يقول (أجه)، ومن الناس من يقول 

(á∏éŸG) .Iôjóà°ùe á©°SGh (17)

(á∏éŸG) .á°ùHÉj á¶«∏Z (18)
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(وجه)، وهكذا، وكلما انتشر التعليم فسوف يترك الجميع 
هذه اللهجــات وينطقون باللهجة الفصيحة: (اشــتريت أقة 
تفاح). فكلمة أقة لا تزال في طور التكوين حتى تستقر فيما 
بعد على ألســنة الجميع، ومثلها غيرها من الكلمات، وتلك 
بناها، ولذلك  اللهجة الفصيحة ليست عربية، وإنما نحن عرَّ
اختــرت التمثيل باللغة العامية؛ لأنها كما قدمت جســم حي 
يمكننا تشــريحه، وهــو حي وننظــر رأي العين كيف تجري 
دمــاء التطــور اللغوي، حتــى تصل إلى قلــب الجمهور، وهو 

المزاج الوسط، ثم تعود فتحيا بها الأطراف.
٣- أضــف إلــى مــا تقــدم أن خواطــر الجمهــور متقاربة، 
وتفكير أفراده متدارك متلاحق، فمن الكثرة الساحقة أن تَعِنَّ 
الفكرةُ لأشــخاص كثيرين، من أمة واحــدة، في وقت واحد، 

فلا يعرف السابق من اللاحق.
ولقــد رزقت ابنة عزيــزة عليّ، فأردت أن أتخذ لها اســمًا 
لم يســم به غيرها، كما لم يجعل االله ليحيى من قبلُ ســميًا، 
وجعلت أتحرز الأســماء التي أسمعها، والتي تدل على معنى 
مــن المعانــي الشــائعة لآتي بهــذا الاســم بعيدًا عــن تفكير 
الجمهور، فســميتها (احتشام)، وظننت أنني قد وفقت إلى 
ما أردت، فإذا بي أسمع هذا الاسم لابنة أخرى، لا يكاد يكبر 

عمرها عمر ابنتي يومًا واحدًا.
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ومــا لنــا لا نؤمن بهذا وتوافــق الخواطر عنــد العلماء أمر 
مشهور؟

فالكلمات تنشــئها الحاجة، والحاجة قد تنبت لدى أفراد 
كثيرين في وقت واحد، ولــن تعيش حتى يتعهدها الجمهور 
بعملــه واصطناعــه، إلى أن يهضمها مزاجــه العقلي، فتصير 
في ذلك المزاج دمًا ولحمًا، وتندمج في جسم اللغة خلية من 

خلاياها.
٤- ومــن المســتحيل أن يعــد إنســان لغــة مــن اللغــات 
ويهيئها، ثم يعرضها على شــعب من الشعوب، ويريده على 
أن يحذقهــا، ويمثلها في مزاجه؛ لأن ذلك الشــعب لن يأخذ 
من أي لغة إلا ما يوافق حاجته، وليس يعرض للشعب في آونة 
مــن حياته كل الحاجيات التي تســتلزم ما فــي تلك اللغة من 

العناصر جميعها.
واللغــة جزء من مزاج الشــعب فهي تختمــر رويدًا رويدًا، 
وقليــلا قليلا كمــا يختمر العجيــن؛ ولذلك كانــت محاولة 
تعليم الناس جميعًا لغة عامة (الإسبرنتو)(١٩) عملا صبيانيًا.
بــل كيف تعــرض المعانــي الوفيرة لشــخص واحد، حتى 
يضع لها ألفاظًا، ومن المعاني ما يعيش الإنسان ويموت وهو 
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لا يطرأ عليه في تلك الحياة ولا مرة واحدة؟
ولــولا أننا نتلقــى بعضنا عن بعــض، وجميعنا عــن اللغة 
نفســها، لظللنا نجهل كثيرًا من المعاني، وأين معنى العتق، 
والكتابة، والتدبيــر وأم الولد، ونحن لا نفقهها إلا تلقيًا، أو 

بالقياس؟
وما لنا نذهب بعيدًا، وهؤلاء الكُمه، لا يعرفون شــيئًا من 
معاني الألوان، وإنما يفهمون من الأحمر والأخضر والأصفر 

والأبيض، ما نفهمه نحن إذا قلنا: شريك الباري.
واختلاف اللغات والألســن، دليل علــى أن اللغة من مزاج 
الأمــة العقلي؛ لأن النــاس جميعًا كانوا شــعبًا واحــدًا، وهو 
حينــذاك كان يتكلــم لغة واحــدة، فلما اختلفت الشــعوب، 
وكان اختلافها بتكوين خاص، من عمل البيئة والوسط الذي 
نشــأ فيه الشعب، تغيرت اللغات تبعًا لذلك، فيدل هذا على 
أن اللغــة عنصــر من عناصر الأمة، فلذلك يســتحيل أن يضع 

شخص لغةً لشعب من الشعوب.
ســمعت وقــرأت فــي الكتــب، أنَّ أول مَن نطــق بالعربية 
يَعــرُب بن قحطان، فتخيلــت يَعْرُبَ هذا، شــخصًا له ذاكرة 
اللوح المحفوظ، يعي فيها كل ما يخطر ببالنا من المشــاعر 
والوجدانات، وزعمته قد عاش آلاف الســنين، فخبر الحياة، 
ها وحُلوها ويابسها وأخضرها، وعَرف الصناعات دقيقها  مُرَّ
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وجليلهــا، ومــارس الناس فتجلَّت له عواطفهــم، واطلع على 
أعمالهم وأحوال معايشهم، وعرف كل الأفعال والحركات، 
واستوعب أوضاع الطبيعة ومشاعرها، ثم وضع لتلك الآلاف 
المؤلفــة مــن المعاني ألفاظًا تناســبها؛ لأنني زعمت له عقلا 

آلق من البرق الخاطف، وأمضى من شرارة الكهرباء.
ثم تخيلت العرب قطيعًا من الغنم يشبه الناس في الأجسام 
ولكن لا لغة له، وإلا فلماذا يتركها إلى لغة أخرى؟ وقد جلسوا 
أمــام هذا العملاق البادن، يشــرف عليهــم جميعًا، ويلقنهم 
لغته، ويعلمهم النطق حتى تكلموا وصاروا أناســيّ ناطقين، 
وأصبــح يعرب بــن قحطان بحق أول مَن نطــق بالعربية. هذا 
وااللهِ خيالٌ هو أو قريب منه كان يحضرني حين أسمع ذلك.

ولمــا عرضت هذا الخيال علــى مثابير العلم لم يصح منه 
حتــى القليل، فعلمت ممــا تقدم جميعه من الأدلــة الحقيقةَ 

التالية: إن اللغة من عمل الجماهير لا من عمل الأفراد.
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الفصل الثالث
نظام اللغة

١- إذا ابتكــر صانــع شــكلا مــن الأشــكال، فــي عمــل من 
الأعمال، أو بدت لمخترع فكرة من الفِكر، في شأن من الشئون: 
الحســية أو المعنويــة، كان من همه وغايته أن يســرع في إبداء 
هذه الفكرة، وإبراز ذلك الشكل، على الصورة التي ارتآها مثالا 
أعلــى: فــي الجمال إن كان فنانًا، أو في الفائدة إن كان مشــرعًا 
أو مخترعًا؛ لأن في الفرد طبيعة حب الشــهرة واكتســاب الجاه 
أو الثــروة، ونيل المحمدة والثناء. كان ذلــك ميراثًا من العامل 
كر إلى مرضاة الأنثى، وبلوغ هواها؛ أو لم  الأول، وهو سعي الذَّ
يكــن ميراثًــا، وإنما دفعه إليه ازدحام الناس فــي معترك الحياة، 
فهــو إن لم يجالد حتى يبلــغ منزلة يطمئن إليها لا يهدأ أو هو لا 

يعيش.
أما الجمهور فليس لديه هذه الداعية، وليس من أخلاقه شيء 
مما مضــى، إذ هو الكل في الكل في هذه الحياة، فليس له غاية 
إلا عند نفســه، بل هو نفســه لا غاية له؛ فكل أعماله تسير على 

هيئتها، حتى تصير إلى ما هيأت لها البيئة من المنازل.
ألق عقيدة من العقائد بين يدي شعب من الشعوب، ثم انظر 
ماذا ترى؟ فقد يمر العام والأعوام وهي لم تعم بعد، بل قد تلاقي 
عنــادًا وعنتًــا، في حين تجد بعض الأفراد قد اســتحوذت عليه، 

ا. واستهوت لبه من أول ساعة سمعها، فشغفت قلبه حبًّ
واللغــة كالعقيــدة، وهما كغيرهمــا من أعمــال الجماهير، 
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بطيء سيرها، مُتأنٍّ سريانها؛ وهانحن أولاء نحاول إحلال اللغة 
الفصيحة محــل اللغة الملحونة؛ وما ظفرنا بكل ما نبتغي؛ بعد 
أن زاولنــا ذلك حوالي قرن من الزمان، ذلك لاختلاف الأســباب 

لدى الجمهور وكثرة الموانع.
٢- والشــخص إذا زاول عمــلا مــن الأعمال قلما يســتوعب 
جميــع جهات النظر إليــه؛ ويأتي على مختلــف مناحيه اللائقة 
بالاعتبار؛ لأننا نتصور الأشياء من جهة واحدة في الأعم الأغلب؛ 
وهي الجهة التي اســترعت نظر العقل أكثر من سواها، بما تهيأ 
ع لديه  من الأســباب التفكيرية الخاصة عنــد ذلك العقل؛ وتجمَّ

من المعلومات التي تنبني عليها هذه الجهة وتتصل بها.
ويوضح لنا ذلك في المحسوســات؛ أننــا إذا عرضنا بيتًا من 
البيوت؛ على جماعة من الناس ليُبدوا فيه آراءهم؛ لم يلبث كل 
واحد منهــم أن ينظر إليه من جهات أقل مما ينظر الجميع منها 
إليــه؛ فهــذا ينظر إلى متانتــه مثلا، وذاك إلى موقعــه، وآخر إلى 
هندسته، ورابع إلى مناخه، وهلم جرّا، مما سيبدو لهم ولا يبدو 

لي.
ويوضح لنا ذلك في المعاني أن القضاة ينظرون إلى المسألة 
الواحدة نظــرات مختلفة، يبنون عليها أحكامًــا مختلفة أيضًا، 
كل حكــم يوافــق وجهة نظــر القاضي الذي ارتــآه، وينبني على 
ذلك المثل القائل: لكل شيء في الحياة وجهان أبيض وأسود.

أما الجمهور الذي يحتوي العقول الكثيرة العدد، ويشــتمل 
علــى مختلف الأدمغة المفكرة؛ فإنه حين يتناول أمرًا من الأمور 
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ينفــذ في كل نحوٍ من أنحائه بنظرة ثاقبة؛ حتى يســتضيء ذلك 
الأمر من جميع الجهات. فما أشبهه بالأخطبوط؛ جم الأصابع؛ 
يلــف منها على أطــراف صيده، وقــد يبقى الكثير مــن أصابعه 

خاليًا.
٣- يتلقــى الجمهــور أعمالــه عــن الشــخص أو الأشــخاص 
والأفــراد؛ فهم يقدمون الشــيء ســاذجًا عبيطًــا(٢٠)؛ كما يقدم 
النســاج الثوب؛ ثم يتناوله الجمهــور بالصقل والتهذيب، كما 
يتنــاول القصــار(٢١) الثياب، يتركها تملأ العيــن روعة وتبهرها 

جمالاً.
وإن يشكّ أحد في شيء من هذا فإن المخترعات تلقمه الحجر، 
وتأخذ عليه مســالك الإنكار، فلا يسعه غير الاعتراف واليقين. 
أفليســت القاطرة البخارية - ولها الآن ما لها من الجمال والقوة 
والإتقان والســرعة - هي وليدة القاطــرة البخارية التي اخترعها 
(استيفنسن)؟ ومَن يراهما الآن يجد الفرق بينهما نابيًا بعيدًا؛ 
ذلــك لأن ملايين الأيــادي والعقول، قد تناولــت القاطرة من يد 
(استيفنســن) الفرد، إلى يد (استيفنسن) الجمهور؛ وصارت 

بذلك خلقًا آخر.
ومنذ مدة كان يشك الناس في نجاح الطيران لسذاجة ما فيه 
من الشــكل، وضعف ما ينبنــي عليه من المــادة، وهاهم هؤلاء 
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يجدون الآن في (جراف تسبلن)، طائرًا يهزأ بالنسور والعقبان، 
بل يهزأ بالطبيعة نفسها وعواصف الرياح.

٤- وظاهــرة أخــرى لعمل الجمهــور دون عمــل الفرد، هي 
التمحيص ووضع كل شــيء في مكانه، حتى يصير الأمر صوابًا 
من كل ناحية؛ وحقيقة خالصة من شــوائب الأغاليط؛ لأنه -أي 
الجمهــور- يتلقى كثيرًا من الملاحظات تَرِده من الأفراد فيأخذ 
بها ويعمل حتى يبلغ بالشــيء درجةً من الكمال لا شية فيها من 
النقــص والمعايب، ذلــك مَثَل الجمهور فيمــا يعمله؛ وله فيما 

يعتقده نظام غير هذا، ففي عقائد الجماهير غلط كثير.
ومتى كانت أعمال الجمهور بطيئة التكوين، تختمر اختمارًا 
مُحكمًــا، ومشــمولة منه بالنظر إلــى جميع الجهــات، ومتقنة 
الصنع، وخالصة التمحيص، فإن أعمال الجمهور تكون دقيقة، 
ومتى كانت اللغة من أعمال الجماهير، فقد خلصنا إلى الحقيقة 
التاليــة: اللغــات دقيقة الصنــع جديرة بإنعام النظــر في نظامها 

البديع.
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الفصل الرابع
وضع اللغة

١- إن الوقــوف علــى وضــع كلمــة مــن الكلمــات أو تاريخ 
استعمالها أمر من الصعوبة بمكان، لو كان أُتيح للعلماء لوقفوا 
منه على الظــروف التي أحاطت بتلك الكلمــة حتى أنضجتها، 
وكانت كيفية وضعها تصبح معروفة معرفة يقينية، ولكن ذلك 
لم يكــن، فنحن مضطــرون إلى اســتعمال القياس والاســتنتاج 

ليحل محل ذلك التاريخ المجهول.
ومن حســن الحظ في أبحاث اللغات الذي يســاعد مســاعدة 
قيمــة علــى معرفة وضعهــا، أن مــن عناصرها عنصــرًا فيه مزية 
الأحيــاء الدنيــا، وهي التوالد المســتمر الســريع، كالمكروب 
الواحــد يتوالــد في الدقيقــة الواحدة آلاف المــرات، وبالأحرى 
فيه مزية التناســخ التــي يزعمها بعض الناس لــلأرواح، لا تترك 
جســما وتزايله حتى تتقمص جســما آخر وتحــل فيه، ذلك هو 
عنصــر الأســماء: الأعلام والنكــرات، فإنها لا تقــف عند حد، 
ولا يــزال يطلُــع كل يوم منهــا بجديد في وضعــه، أو جديد في 
وضعه واستعماله، فتســميتنا للآدميين أو الصناعات أو الآلات 
بأسماء كانت مُستعملة معروفة كمحمد ومحمود وعلم النفس 
والقصــارة مــن القبيــل الأول، وتســميتنا لهــا بأســماء جديدة 

كالتليفون والروتوغرافور والفونوغراف من القبيل الثاني.
وسواء في أنها من هذا القبيل أكانت مقبولة عند كل العلماء 
علــى أنها معربة أم علــى أنها دخيلة، أم على أنهــا أجنبية بحتة 
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نضمنهــا كلامنــا تضمينًا وننطق بها عارية ســنردها، فإن الذي 
يهمنا هو استعمالها ودلالتها على المعنى الذي تؤديه.

٢- وأمــران آخــران ينفعاننا في جلاء هــذا الغامض؛ الأول: 
أن اللغــة من عمــل الجماهير. والثاني: تخيــلات الفرد الواحد 
وتصوراتــه وهو يزاول أعمالا أو يصــور بالنطق أفكارًا، فالبحث 
بين زوايا هذا المثلث -جمهورية اللغة، وتخيلات الفرد، ووضع 
الأعــلام والنكرات- سيكشــف لنا عــن أخيلة طســم وجديس 
والعمالقة الآخرين كما كشــف لــورد كارنارفون عن كنوز توت 

عنخ أمون.
فأحدنا حين يرى صورة أمامه يتخيلها فقط؛ ولا يتخيل أبدًا 
أن ثَمــة في الدنيا صورًا أخرى من مثلها أو لا؛ فقد تكون صورة 
زيتيــة لــم يُصنع منهــا غير هذه التــي أمام الرائــي، والمهندس 
الــذي يصمــم منزلا من المنــازل لا يخطر ببالــه أن هذا المنزل 
التصميمــي ســيُبنى منه بيت أو بيوت، وقــد يظل تصميمًا فلا 
يبنى على مثاله شــيء، وحين يرى أحدنا حيوانًا غريبًا لا يخال 
أن فــي العالــم غيره مثله أو ليس فيــه؛ لأن الخيال إنما هو مرآة 
قابلــة، تنطبــع فيهــا المعاني الــواردة إليه من مســالك العقل، 
وهي الحــواس الخمس لا آلة فاعلة، وإنما تعمل القواعد العامة 
وتصوغهــا العاقلة، وعملها متأخــر جدًا عن عمل بقية الحواس 
الباطنــة، فلا يعقل المعنى العام، ولا تنتزع الكلية من الكليات 
حتــى يكــون الخيال قد طبــع مــن جزئياتهــا الآلاف المؤلفة، 
وحتى تكــون تلك الجزئيات قد تواردت عليه في صور شــتى، 
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وحتى تكــون الحافظة قــد خزنتها، والذاكرة قد اســتخرجتها 
في مختلف الحــالات، فحينئذ تتم المواد الأولية للفكر فتأخذ 
العاقلة في المقارنة والتشــابه، وما إلــى ذلك، ثم تعطي حكما 

عامًا في صورة قاعدة.
وعلــى هذه النظرية وجب الإكثار مــن الأمثلة وعرضها على 
التلاميذ، وتكليفهم بضرب الأمثلة المختلفة عند تعليم قاعدة 
مــن قواعد العلــوم، وكلنا حين يحاول الوصــول إلى قاعدة من 

القواعد لا يصل إلاَّ من هذه السبيل.
فالنتيجــة أن أعمــال النــاس إنما تكون فــي الجزئيات، وأن 

القواعد إنما تنتزع بعد ذلك بكثير.
٣- فالذي يخترع شيئًا ويسميه لا يخطر بباله إلا وضع علامة 
تميــز هــذا المخترع عن غيره، أما العلامة نفســها واســتعمال 
شــخص آخر لها لتميز شيئًا آخر، فذلك لا يخطر له ببال البتة، 
كمــا أنه لا يخطر بباله أن يصــادف هذا المخترع رواجًا فيصنع 
من أمثاله الكثير؛ أو تحاربه جيوش الأغراض والمصالح فيقضى 
عليــه بالفنــاء، فإذا فرضنا الأول تكرر اســتعمال الاســم كلما 
تكرر صنع المُســمى فيصبح هذا الاســم من الأسماء النكرات 
كتليفون وتلغراف ومكروســكوب - وإنما أختار هذه الأسماء 
لأن الدلالــة فيهــا واضحة، ولــو أنني أعــرف مخترعات حديثة 
لأبنــاء العرب لفخرت باتخاذها دليلا - وإذا فرضنا الثاني كان 

هذا الاسم علمًا.
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٤- فالواضع الأول إنما يضع الكلمة أمام مسمى جزئي: هو 
الذي يحســه بإحدى الحواس الخمس، وإنمــا يصير هذا اللفظ 
نكــرة أو علمًا بعد أن يتناوله الجمهور ويتعارف عليه، فإن كان 
له آحاد فإن كل فرد من أفراد الجمهور الذي رأى واحدًا من تلك 
الآحــاد ينتقل إليه الاســم مع المســمى، ومــن المجموع تصير 
الكلمــة نكرة، وإن وجد فرد آخر ولم ينتقل الاســم معه كأبناء 

آخرين في تسمية الأولاد مثلا صار ذلك اللفظ علمًا.
٥- ويتضــح جليًا معنى أن الوضع لا يتم إلا بعمل الجمهور، 
إذا بحثنــا الألفــاظ التــي تُســتعمل أولا دون قصــد العلمية، ثم 
تصير علمًا فجملة (سُــرَّ مَن رأى) إنما قيلت حينما نظر الناس 
وا بذلك، ثم تُدوولت الجملة استحسانًا  المدينة المشهورة وسُرُّ

اء. ثم نحتوا منها الاسم الذي صار علمًا وهو سامرَّ
وهذا المعنى متألق جلي في كل الأعلام التي يســمونها أعلام 
الغلبــة كالعيوق(٢٢) والنجم، فإن الغلبــة التي صيرتها أعلامًا لا 
يُعقــل أنها كانت مقصــودة لأول مَن نطق بتلــك الكلمة؛ لأنها 
صفة تحصل من الاشــتهار والتــداول، وهو ليس من صنعة الفرد 
قطعًــا، وهي لذلك توضح ما قدمنا من أن اللغة ليســت من عمل 
الفــرد، والحقائق العرفية العامة شــهادة لا تُكابــر في أن واضع 

اللغة هو الجمهور.
٦- والأســماء التي مدلولها معان لا محسوســات سارت في 
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نفس الطريق الذي ســارت فيه أســماء المحسوسات، وتأخرت 
عنهــا فــي الظهور كثيرًا؛ لأن تلك الأســماء لــم تظهر إلا حيث 
ظهــرت المدنيــة وقــوي التفكيــر، فالعقــل والإدراك والتخيل 
والمواســاة وغيرها من أشــباهها تأخرت كثيــرًا في الظهور عن 
الأب والأم والناقة والجمل، بل من تلك الأسماء ما أدركنا زمانه 
وحضرنا ميلاده، فالحيوية والجاذبية والكهربائية لم تســتعمل 
إلا منــذ عهد قريب، وهي لهذا دليــل آخر على أن اللغة تصنعها 
الجماهير، أو يدلني المكابر على مَن وضع كلمة من هؤلاء التي 

ذكرت ويدي رهن أنه لن يستطيع.
٧- والمثنى والجمع قُصِد بهما العدد في شــيئين أو أشــياء 
أولاً، ثــم تــداول النــاس هذا فصــارا للعدد المخصــوص في كل 
شيئين وفي كل أشياء، وقد قدمنا أن الحاجة قد تعرض لكثيرين 
من الأشخاص في وقتٍ واحد، وأن هؤلاء الكثيرين يتوافقون في 
الخواطــر؛ لأن الأمــة لا تكون أمة حتى يكون لهــا مزاج معنوي 
خــاص مــن مجموعة المشــاعر والإدراكات، فأثــر ذلك المزاج 
يظهــر علــى أعمال الأفــراد متحدًا في جوهــره، وإن اختلف في 
بعــض الصفات الفردية التي لا أهمية لها إلا في الفرد ذاته لا في 

المجموع.
٨- ويظهــر الوضــع من عمــل المجموعة في ثــوب آخر من 
الأســماء، هو اســم الإشــارة فإن الإشارة الحســية التي ساعدت 
وتســاعد اسم الإشارة على تأدية وظيفته ليست من عمل الفرد، 
بل هي من أعمال الأفراد؛ فأول من تلفظ باســم الإشارة تلفظ به 
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صوتًا ســاذجًا، جعله بمساعدة الإشارة التي أبداها وسيلة لتأدية 
غرضــه، فتنوقل ذلك على ألســنة الناس فأصبــح ذلك متواضعًا 

عليه.
٩- والضمير كاســم الإشارة سواء بســواء قامت فيه الإشارة 

الشخصية المعنوية وهي المرجع مقام الإشارة باليد ونحوها.
١٠- والاسم الموصول بسبيل منهما.

١١- والأفعــال تلذ دراســتها جــدًا لإثبات هــذا الموضوع، 
فالناظــر في أول نشــأتها: أي فــي العصر الذي نزح فيه ســيدنا 
واختلطــوا  الأخــر  والعبرانيــون  الســلام-  -عليــه  إســماعيل 
بمســتوطني الحجاز، يتجلى له كيف نشــأت الصيغ الحاضرة، 
وكيــف تولــدت من صيغ العــرب العاربة والعرب المســتعربة، 
وينكشــف بذلــك حقيقــة الوضــع، وأنــه لا يتــم إلا بالتــداول 
والسريان على ألسنة الناس، وسأضع رسالة -إن شاء االله تعالى- 
ل فيها الكثير من  في النســبة بين لغة العرب ولغة العبــران يُفصَّ

ذلك التفصيل الوافي.
١٢- والخلاصــة أن الفــرد أو الأفــراد تنشــأ الكلمــة علــى 
ألســنتهم لمعنى جزئي غير محدد تمام التحديد، وأن الجمهور 
هو الذي يحدد المعنى بالتداول، وأن الوضع لا يستقر إلا بذلك 
التحديــد، فهــو صفة جمهوريــة لا فردية، وكل الــذي في كتب 
الوضــع من الشــخصي والنوعي، العام والخــاص، يُفهم على ما 
قدمــت من الابتــداء بالفرد والانتهــاء بالمجموع حتى يســتقر 
علــى ما قالــوا، فإن كان منه مــا لا ينطبق على مــا ذكرت فإنني 
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أستمســك بالذي ذكرت مقتنعًا به كل الاقتنــاع، وله ما قدمت 
من الأدلة التي تدل عليه.

١٣- وعمــل الفرد في كل ما تقــدم قاصر على التلفظ الأول 
لمعنــى جزئي غيــر محدد تمامًــا، وهو عمل تمهيــدي للوضع 
فقط، أما المعنى التحديدي فإن اللفظ يكتسبه بعد التداول فلا 

يقل قائل: متى كان الفرد متلفظًا فهو واضع.
وكل الــذي ذكــروه في علم الوضع لا يصــح على ما هو عليه 
إلا بنــاء علــى الفكرة الداحضة، وهي أن اللغــة توقيفية، أو أنها 
وُلدت تامة الخلق ســوية، أما على الحقيقة التي صارت لا شــك 
فيها وهي أن اللغة وضعية وأن الواضع كافةُ الناس وغمرتهم فإنه 
ينبغي -بناء عليها- لتصحيح قواعد علم الوضع أن يقال: لوحظ 
في تقعيدها النظر إلى الألفاظ وهي كاملة النمو تؤدي وظائفها، 
فالعلمــاء وجدوا الفروق بين بعضها وبعض في المعنى كالفرق 
بيــن العَلَم والنكرة مثلاً وهم وضعــوا تلك القواعد منتزعة على 
الأكثر من تلك الفروق، أما سبيل نشوء اللغة فهي التي ذكرنا.
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الفصل الخامس
بنية اللغة

١- يُجمِع العلماء على أن الجســم المادي مركب من ذرات 
صغيــرة، هي الجواهر الفردة لذلك الجســم وأن هــذه الجواهر 
الفردة هــي مركز التضامّ والائتلاف الذي صار به ذلك الجســم 

جسمًا بالوضع الذي هو عليه.
والباحث في اللغات يســتبين له جليًا أن اللغة جســم معنوي 
حي يتبع في حياته نفس النظام الذي تتبعه الأجســام المادية في 
له الإنســانُ تصريفيًــا، كما يحلل  حياتهــا وأنهــا مركب إذا حلَّ
ب عــن بلورات  ــف ذلك المركَّ الجســمَ المــاديَّ كيماويًا تكشَّ
صغيــرة تراكمت عليها بلــورات أخرى حتى انتهــت إلى كلمة 

ذات معنى مفهوم.
هــذه المزيــدات كلها ترجــع إلــى مجــردات، والمجردات 
تتفــاوت درجاتها كثرةً فــي عدد الحروف وقلــةً، والقليلُ طبعًا 
أصــلُ الكثير أو كالأصل له؛ لأنه أقدم منه بلا نزاع؛ إذ إن العالم 
ــى صعــدًا من القليــل إلــى الكثير ومن البســيط إلى  كله يتمشَّ

المعقد ومن المفرد إلى المركب.
ودليــل آخــر علــى اتبــاع اللغــة نظــام الأجســام الماديــة أن 
المزيــدات قد لا يكون لها مجرد مســتعمل، والقطــع بالزيادة 
على مقتضى قواعد اللغة التي لا شك في صدقها واطرادها يدلنا 
على أن هذه المجردات كانت مستعملة يومًا ما ثم هجرت؛ لأن 
فرعهــا أصلــح منها وقد كتب البقاء للأصلــح؛ إذ لا تعقل زيادة 
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إلا على شيء تلحقه هذه الزيادة فتكون اللغة كالأجسام المادية 
الحية يموت فيها الأفراد من أجل بقاء النوع.

٢- وعلمــاء التصريف يرون أن أول المجرد هو الثلاثي وهم 
علــى حق حيــن يقولون ذلك وهــم ينظرون إلــى الكلمات التي 
اســتقر فيها التطور اللغوي على قواعد عامة بها يحول الإنسان 
صيغة إلى صيغة أخرى، أما ونحن ننظر إلى نشأة اللغة وبنيتها، 
فإنه لا يســعنا إلا أن نحكم بــأن الكلمات التي هي أقل من ثلاثة 
أحرف كانت أصولاً وحدها وورود كلمة يد مثناة (يدان ويدين) 
ومجموعة (أيد) شاهد بذلك، بل نحن لسنا وإياهم على خُلفٍ؛ 
لأننا نوافقهم على اختصاص التصريف بما قالوا ونوافقهم على 
أن حروف المعاني ليســت تحتمــل التصريف ولا تقبله، ونتفق 
علــى أن تلــك الحروف عنصر من عناصــر اللغة وأن من حروف 
المعانــي حروفًا ذات مقطــع صوتي واحد كالــواو والباء والفاء 
فهــم يتفقون معنا علــى أن أصل اللغة المقطــع الصوتي الواحد 
وذلــك الــذي نريــد ويســتدل علمــاء (الفيلولوجيــا) وعلماء 
الاجتمــاع علــى أن المقطع الصوتي الواحد أصــل اللغة بل على 
وجــوده إلى الآن في شــكل كلمة من مقطــع صوتي واحد مكرر 
بــأن كلمتي (بابا - مامــا) معروفتان في كل لغات العالم للوالد 
والوالدة وليسا ســوى مقطع صوتي واحد يكرره الطفل في أول 
مناغاته، فاســتعملا لأول معنى وهو معنى الأبوة والأمومة الذي 
هو أول مظهر من مظاهر الاجتماع الجنســي الذي نَسَل اللغات 
وغيرهــا من الأنظمــة. والناظرُ في القواميــس العربية والمتأمل 
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قليــلاً في تبويبها يشــعر بأن تراكم المقاطــع الصوتية هو الذي 
ألف الكلمات، أليســتْ تقولُ: باب الهمزة والباء وما يثلثهما، 
باب الهمزة والتاء وما يثلثهما، أو تقول باب الباء فصل الهمزة، 
باب الباء فصل الباء، وهلم جرّا، فالمتقدمون أيضًا شعروا بهذا 
المعنى وهو دوران المقاطع الصوتية بعضها حول بعض وأقروه، 
وذلك كله يوصلنا إلى أن الحروف الهجائية أصل لغات الكلام.

٣- والحــروف الهجائية الشــائعة ثمانية وعشــرون، ولكن 
الحروف التي وردت في نغمات العرب تزيد على ذلك بالحروف 

التي ذكرها الزمخشري في المفصل وهي الآتية:
أ- الهمــزة بين بين - وهــي في غير اللغــة العربية ويعتبرها 
.(e) ويرسمونها (voyelles) الفرنسيون من حروف الحركة

ب- ألــف الإمالة - وهــي كذلك في غير العربية ويرســمها 
.(Ai) الفرنسيون

جـــ- البــاء كالفاء - وهو حرف شــائع في اللغــات الفرنجية 
.(v) ويرسمها الفرنسيون

د- الجيــم كالشــين - ولا تــزال إلــى الآن في لهجــة مديرية 
.(j) البحيرة وهي في غير العربية وترسم في الفرنسية

هـ- الشين كالجيم - ومثَّل لها الزمخشري بكلمة أشدق.
و- الصاد كالزاي - ومثل لها الزمخشري بكلمة مصدر.

ز- اللام الفخيمة - مثل صلاة، االله، وهي في غير العربية مثل 
.(Allemagne) ألمانيا

ح- نــون الغنة - وكل نونات الفرنســية بهذه المثابة تخرج 
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.(Grand) من الخيشوم مثل
ط- الصاد كالسين - مثل الصراط.
ي- الضاد الضعيفة - مثل ضرب.

ك- الطاء كالتاء - مثل طيب.
ل- الظاء كالثاء - مثل الظلم.

م- الــكاف كالجيــم، الجيــم كالكاف - مثــل جمل، وذكر 
الزمخشري أن الستة الأواخر مستهجنات، والممعنُ النظرَ يرى 
أن كثيــرًا منهــا ليس حرفًا مســتقلاً؛ لأنه ليس لــه مخرج خاص 
وإنما هو تلوين فقط لمخرج بعينه. ومن الحروف العربية ما لم 
يذكره الزمخشري وهو الباء الفخيمة وإني أحفظ من الشعر بيتًا 

لأحد شعراء الأندلس يشهد لها، قال في وصف فتاة:
ـــــت ـــــع ــــــــول كــــــلــــــمــــــا ري ــــــــق ت

ـــــا ـــــاب ـــــــــا ب ـــــــــزة ي ـــــــــع ـــــــــن ال م
ولا يــزال يُنطــق بها في هــذه اللفظة إلى الآن اســمًا للأب أو 
اســمًا لرئيس ديانة المسيحيين في روما، فإذا صحَّ أن نعد اللام 
الفخيمــة حرفا كما عدها المفصــل وجب أن نعد الباء الفخيمة 
كذلــك، وفي رأيــي أنهما تلويــن للحرف فقــط بتضخيمه عند 
النطــق به بأن يلفظ من مخرجه متســعًا، ويكفــي في التضخيم 
أن نضــع علامة لذلك في علامــات الترقيم، ولعــل اللجنة التي 
ستؤلف بناء على رغبة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول حفظه 
االله(٢٣) تتنبــه لمثل ذلك وإلا فإنــي منبهها متى آن الأوان، مؤديًا 
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بعض ما يجب علي خدمة لديني ولغتي وأمتي.
ويهمنــي جــدًا الحروف التــي رســمتها بحروف فرنســية؛ 
لأنها تعين على حســن التفاهم بيننــا وبين الغربيين وتقرب من 
مســافة الخلف بين اللهجتين، فلو نطقنا جورج مثلاً كما ينطق 
ا معرتهم وســخريتهم وكنا في الوقت نفســه غير  الغربيــون أَمِنَّ

مقلدين ولا متطفلين.
وهذه الســخرية قد تؤذينــا، في كثير من الأمــور غير اللغة؛ 
لأنهــا تدعــو إلى الاحتقــار، وهو لا تقف نتائجــه عند حد، وفي 
حســن التفاهم نفع عظيم للمجموعة البشرية، ولا سيما ونحن 
نقفى على آثار الغربيين في كل شــيء، رضينا أو كرهنا، تعجل 
نْ نجد الشيءَ على أنه من تراثنا، خيرٌ من أن  ذلك أو تمهل، فلأََ

يكون لنا ونعتقد أننا مُنحناه تفضلاً وإحسانًا.
٤- ولهــذه الحــروف أشــكال تــدل عليهــا، وتنبــئ عنهــا 
ةُ الترقّي حتى وصلــتْ إلى درجة مــن الجمال  عملــتْ فيهــا سُــنَّ
لا بــأس بهــا، وإن كانت محتاجةً إلى الشــيء الكثير في إصلاح 
كتابتهــا مجتمعــة؛ لتؤدي نطــق الكلمات نطقًــا صحيحًا، فإن 
اعتبار الحركات علامــات منفصلة لا تدخل في تركيب الكلمة 
ر تقــدمَ اللغة العربيــة كثيرًا. ومن يظــن أن القواعد النحوية  أَخَّ
والصرفية والإملائية تتضافر على ســد هذا العوز، والقيام بتلك 
الحاجــة، وتمييــز الكلمــة، وتشــخيصها في النطق تشــخيصًا 
لا لبــس فيه، كما تنطــق الكلمات الأوروبية فــي لغاتها أو كما 
نكتــب كلمة مــن كلماتنا بحــروف إفرنجية، فإنمــا هو يغالط 
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نفسه ويريد أن يغالطنا معه، أو هو يقول ذلك مازحًا غير جاد.
فليستْ كل الكلمات التي ننطق بها عربية.

ولســنا نتلقى الكلمات عن طريق السماع فقط تَرِدُنا الكلمة 
عن طريق الكتابة.

وليــس كل الناس قد تهيأتْ له أســباب التعليــم العالي حتى 
يكون قد نال من القواعد حظًا وفيرًا.

ومــن تعلم تعلمًا عاليًــا فإنه لن يقضي حياتــه في درس اللغة 
درسًا يُلِمّ بكل ما يتداوله الناس من الكلمات ضبطًا ودراية.

وفــوق هذا جميعِه فليس أحدُنا مصونًــا ومعصومًا من الخطأ 
والنسيان.

إن اللغة للشعب فيجب أن تكون كتابتها سهلةً محكمة، ولقد 
كان لنا شيخ يدرس الجغرافيا فجعل يقول عن (بيترمارتسبرج) 
، وهو يقول  أضباطًا(٢٤) لو طاوعناه عليها لم يكد يقفُ عند حدٍّ

جادًا كأنما يقرأ بالسبع آيةً من كتاب االله تعالى.
وظــل الناس حيــن كتب حكمدار العاصمة (Russel) باشــا 
منشــوره في المخدرات يقولونه مرة (رَسْــل) بوزن (سَــقْف)، 
ومرة (رُسُــل) جمع رســول بــوزن، ومرةً (رُسْــل) وزن (قُفْل) 
ومــرة (رِسْــل) علــى وزن (قِــرْد)، وكل هذه الأوزان ســمعتها 
ســماعًا أثناء الضجة التي أحدثها ذلك المنشور، وأؤكد تأكيدًا 
يقينيًــا أن المندوب الســامي لورد اللنبــي (Allenby) قضى ما 
قضى في الديار المصرية، ولعب في سياســتها دوره المشــهور، 
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ولا يــزال اســمه غير مضبوط تمامًا عند الذيــن ينطقون به وهم 
كثيرون وغير جاهلين.

وقد حاولتُ جعلَ الحــركات حروفًا في بنية الكلمة ووُفِّقتُ 
في ذلك والحمد الله إلى أشكالٍ لا بأس بها سآخذ في نشرها متى 
مها للشــعب العربي خدمة صادقة، حتى إذا  نضجتْ تمامًا، وأقدِّ
زالــت العوائق الجمة التي تعترض عادةً كلَّ شــيء يحاول تغيير 
مــا في يد الجمهور، ومنها الصناعــات والحِرَف التي يؤثر فيها 
المختــرع الجديد، حينئذ تؤدي تلك الحــروف الجديدة خدمةً 
جُلَّى، لها في تقدم اللغة وانتشــارها وترقية الشعب العربي شأن 

مهم.
٥- وتنقســم الحروف الهجائية فــي كتابتها ثلاث طوائف، 
طائفــة توصل بما قبلها فقط، وهي الــدال والذال والراء والزاي 
والــواو، وطائفة لا توصل بما قبلها ولا بما بعدها وهي الهمزة، 

وطائفة توصل بما قبلها وبما بعدها وهي الباقي.
والسبب في انقسام حروف الهجاء ذلك الانقسام هو بساطة 
شــكل الحروف العربيــة. وانتقاصهــا من أطرافهــا لتندمج في 
الكتابــة، وتقــارب تلك الأشــكال بعضها من بعض، فاســتعين 
بالفصــل على التمييز وعدم الاشــتباه، فالألــف مثلاً لو وصلت 
بمــا بعدها لصــارت لامًا، والذال لو وصلت بمــا بعدها لصارت 

نونًا  وهلم جرّا.
ولــو أنهم اســتعانوا بعلامات أُخَــر للتمييز، كما اســتعانوا 
بالنقــط، أو لــو أنهــم كتبوا الحــروف متراصــة كل حرف على 
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هيئته الإفرادية، لكان من الســهل جدًا إدخال حروف الحركات 
فــي بنية الكلمة، ولتقدمــتْ اللغةُ تقدمًا ســريعًا، ولوفَّرْنا على 
التلاميــذ التعــب في معرفة شــكل الحرف الواحد أولاً ووســطًا 

وآخرًا وهو كثير.
وســأضرب الهمــزة مثلاً، فإن بســاطة شــكلها، والتباســها 
بحــروف أخر، إذا وصلت بما قبلها أو بما بعدها، جعل العلماء 
يتلمســون لكتابتهــا الأوضــاع المختلقة، وينتحلون الأســباب 
لرســمها. فتــارة ينظرون إلــى حركة ما قبلها (ســبأ - يرجئ – 
وضؤ) وتارة ينظرون إلى حركتها (يســأل – يسئم – يرؤس). 
وتــارة إلى طبيعــة الحرف قبلها (شــيئك) ويتركــون الحركة. 
وتارة إلى طبيعة الحرف بعدها (مسئول) وتارة تُرتَجُ عليهم كل 
هذه التارات وتضيق بهم الدوائر فيقطعون بها الكلمة قطعًا من 
الوتين، كأنها أجرمتْ إجرامًا (تفاءل – ضوءه – شيء) وتحت 
كل تارة من هؤلاء التارات حالات وللحالات مطردات وشــواذ، 
بلغ الجميع كثرة اســتدعت أن يوضــع لها علم بقواعد معتبرة، 
وه علم الإملاء الذي وُضع خصيصًا للهمزة  وأصول مرعية وســمَّ
والألــف، ولعددٍ غيرهمــا من الكلمات، لولاهمــا ما احتاج إلى 
وضــع ولا تبيين، بل الألف كالفرع في الكتابة عن الهمزة فعلم 

الإملاء من أجلها فقط.
ذلك العلم المملة قواعــده، الركيكة أمثاله، يوضع من أجل 
شكل بسيط لا ثاني له، لحرف من حروف الهجاء لا ثاني له؟!

مجهود من العلماء أعتبره ضائعًا، وأعمار صُرفت أحتســبها 
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عند االله وهؤلاء تلاميذ الأمة زهراتها الغضة، وشــبابها الناهض، 
وذخرهــا المكنــوز، نَفُتُّ نحن فــي عزائمهم ونُكِــدّ أذهانهم، 
ونثقــل كاهلهم. ونؤخر من خطــوات تقدمهم، بعلم الإملاء مع 

أن جرة قلم صغيرة تريح الناس من هذا العناء.
لا شيء يدعو إلى بقاء هذه الحزون الجمة، والعقبات الكئاد 
إلا المحافظة اليابســة على تركات الأولين، وتلك حجتهم -إن 
كان في المحافظة شــيء من الفخــار بتراث الأجداد- غير قائمة 
هنا، فإن أشــكال الحروف العربية تباينت كثيرًا عن الأشــكال 
الغابرة، حتى لا مناسبة بينهما إلا في الخلايا الأصلية، والجواهر 

الأولى، والنظام العام كالابتداء من اليمين إلى الشمال.
فهــذه الألــف عندنا الآن ليــس لها ذيــل، ولا عَجب كعَجب 
نَــب، وهي فــي الخطوط القديمة لها هــذا العجب، ولا يزال  الذَّ
الخــط المغربي يكتب هــذا الذنب، والفاء فــي الخط المغربي 
تُنقَــط من تحت، وكل من له دراية بالخطوط العربية يدرك ذلك 
تمــام الإدراك، ومن لا يشــأ إلا الرؤية بنفســه فليقرأ مثلاً كتاب 
رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، وليقارن بينه وبين ترجمته بحروفنا 
يجــد الفرقَ كبيــرًا. بل وجود تلــك الترجمة بجانــب الكتاب 
نفســه في كل المراجع التي تُعنَى بنقل صورته الزنكوغرافية أو 

الفوتوغرافية شاهد غير مطعون فيه على صحة ما أقول.
ولــو أننا أبقينــا حرف الهمزة على شــكله المماثل لشــكل 
العين، وكتبناها كما تكتب العين. وميزناها بشــيء من النقط، 
أو العلامــات مــن تحتها أو مــن فوقها، كما تميــزت العين عن 
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الغين، وكما تميزت الباء والتــاء والثاء والنون والياء، إحداهن 
عن الأخريات لو عملنا ذلك لوفرنا أزمانًا طويلة، يصرفها الناس 
فــي دراســة قواعد الهمــزة ثم لا تعلــق بأذهانهم، ولَمَــا كنا قد 
ــنَّة التي ســنها لنا آباؤنا الأقدمون في كثير ولا قليل،  خالفنا السُّ
ولاعتززنا بتراثنا الفاخر، وتقدمنا مع أهل العصر المســرعين، 
وقد كتبت بهذه الطريقة كلماتٍ كثيرةً جدًا، من الكلمات التي 
فيها همزات، فكانت النتيجة سارةً تدعو إلى الارتياح، واخترتُ 
تمييز الهمزة عن العين والغين بشــكل ثلاث النقط التي تكون 
في خط الرقعة (ـ) وكتبتها من فوق؛ جريًا على السنن الأعم في 

نقط الحروف العربية.
أرى الحاجــة ماســة شــديد المســاس إلــى تحســين الكتابة 
العربية، حتى توافق حاجة العصر الحاضر في السرعة والإتقان، 
وســيكون ما بعد العصر أشــدَّ طلبًا لهما. وما حــدا بالأتراك أن 
يهجــروا كتابتهــم كلها إلى الحروف اللاتينيــة إلا العيوب التي 
فــي كتابتنا، من عدم إدخال الشــكل في بنيــة الكلمة والافتقار 
في كتابة الهمزة إلى كثير من القواعد، وعدم شــمول الحروف 
العربيــة لــكل المقاطــع الصوتيــة التــي فــي اللغــات الأخرى، 

واختلاف شكل الحرف الواحد أولاً ووسطًا وآخرًا.
وليس يخفى ما يجره ذلك من التهاون في تراث الأمة ودينها 
المقــدس، فقديمًــا ولا يــزال، كانــت الكتابة مرتبطــة باللغة، 
واللغــة مرتبطة أيَّمــا ارتباط بأنظمة الأمــة، وعقليتها، وذوقها، 

وتفكيرها أي بمجموع حياتها على العموم.
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فإذا كان ســادتنا الذيــن ورثوا عن آبائهم ســمكةً في ماء، لا 
يريدون أن يزيدوا هذا الماء قليلاً كلما كبرت الســمكة أو جف 
الماء، محافظةً منهم على ما ورثوه من الآباء دون زيادة أو نقص، 
فإن الســمكة ســتموت حتمًا بين أيديهم وهم ينظرون، ولكننا 
لــن نمكنهم نحن أبناءهم مــن ذلك، فإننا نريدها أن تكبر، وأن 
تلــد، لنــأكل منها لحمًا طريًا، ونتخذ حلية ولبوسًــا، وســنزيد 

الماء ولو طفح الإناء.
هاأنــذا أضع للحــروف الزائــدة علــى الثمانية والعشــرين، 
أشــكالاً تجعلها في عداد الموجود، والمســتقبَل كفيل بالأخذ 

بها، أو بمثلها، أو خير منها.
أ- الهمــزة بين بين - نكتبهــا كالهمزة الجديدة عينًا ونضع 

تحتها ثلاث نقط رقعة.
ب- حرف الإمالة - نكتبه ألفًا فوقها ثلاث نقط رقعة.

ج- الباء كالفاء - نكتبها فاء فوقها ثلاث نقط رقعة.
د- الجيم كالشين - نكتبها جيمًا تحتها ثلاث نقط رقعة.

هـ- اللام الفخيمة - نكتبها لامًا فوقها ثلاث نقط رقعة.
وهــذه الأشــكال قطعًا قابلــة للتحســين، فقد تســتغني عن 
مجموع النقط والحرف بشــكل آخر، ولكنــي قدمتُ هذه فقط 

لأبين أن في الإمكان الدلالةَ على ما نريد من غير تغيير كبير.
٦- ولــكل حــرف مــن الحــروف الهجائيــة مخــرج خاص، 
وكلهــا منحصرة بين الأحبال الصوتية المبثوثة في الزور، وبين 

الشفتين.
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ولهذه المخــارج اعتبارات، كل اعتبار منهــا يعني طائفة من 
العلمــاء؛ لأنه يمت إلى الفن الــذي يزاولونه وينفع فيه. فعلماء 
التجويد ينظرون إليها من حيث الشــدة، والرخاوة، والإطباق، 
والانفتــاح، والاســتعلاء، والانخفاض، إلى غيرها مما يســاعد 

على تنغيم النغمات الصوتية تنغيمًا خاصًا.
وأَحْــر بعلمــاء المطالعــة أن يكونــوا كعلمــاء التجويد؛ لأن 
تجويــد النطــق ليس خاصًا بالقــرآن الكريم، بل هــو واجب في 
كل الكلمات، إذا أردنا الرقيّ للغتنا، وأن نردها ســيرتها الأولى 

سلسةً فصيحةً، ولكنْ حذارِ الغلوَّ والإغراق.
وإنمــا عُني علماء التجويد بها، لســموّ منزلــة القرآن، وإثم 
اللحن فيه، ولأن النطق العربي لم يكن قد فكر أحد في تحسينه، 
خصوصًا في الأزمنة التي بعدت فيها الشــقة بين لغة النطق ولغة 

الكتابة.
وعلماء التصريف ينظرون إلى الحروف الهجائية، من حيث 
الجــوار وقــرب بعضها مــن بعــض، فأفادهم ذلك بعــض قواعد 
الإبدال في تاء الافتعــال، ويعنينا قبل هذا جميعه أن ننظر إليها 
من حيث طبيعتها: أي من حيث مادتها. والأشــياء التي تكونها 

وهي بهذا الاعتبار صنفان.
الأول: حــروف عضليــة: وهــي الحــروف التــي نحتــاج في 
تكوينها إلى تشــغيل عضلات خاصة. غير دفع الهواء من داخل 
الرئتين كتشــغيل اللســان أو الشــفتين أو اســتعمال الأســنان، 

وهكذا.
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الثاني: حروف تجويفية: وهي الناشــئة من دفع الهواء فقط، 
ولا تشتغل فيها عضلة خاصة شغلاً بينًا.

ولعلــه لم يســبقني أحد إلى هــذا التعبير، ولكنــي آمن النقد 
عليه، وأثق بــأن أهل العلم يتلقونه بالقبول؛ لأننا مضطرون في 
تعليل الأشــياء إلى الرجوع إلى أصلها، وإلى وضع أســماء تنفع 
فــي الفن عند الحاجة، ووضع الأســماء أمر هيــن. خصوصًا في 
العلوم والصناعات، لانتشار الحقائق العرفية الخاصة منذ زمان. 
وخصوصًا إذا كانت هذه النسبة بزيادة ياء النسب، كما فعلت؛ 

لأنها لم تغير ولم تبدل شيئًا.
فالقســم الأول: هو كل الحروف ما عدا الألف والواو والياء، 
والقســم الثاني: هو الألف والواو والياء.. ومع أن هذا التقسيم 
واضــح ومتين يمكن الاعتماد عليــه دون أن يحتاج إلى ذكر من 
السابقين يعززه، أو قول منهم يعتمد عليه، فإنه يزيده ثقة أنهم 
جميعًا يفــردون الألف والــواو والياء بذكر خاص، ويســمونها 
تســمية خاصــة، هي أنهــن حروف العلــة، ونحن قــد زدنا على 
ذلــك بيان منشــأ ذلك التقســيم، وأنه هو طبيعــة الحرف، وأن 
ة تلحقهن من أجل هذه الطبيعة، فدعمنا أقوالهم بالبحث،  يَّ العِلِّ
ومهدنا للأمور والقواعد التي تنبني على ذلك في باب الإبدال.

٧- ولهــذا الاختــلاف الطبيعــي -أوثــر هــذه النســبة- أثرٌ 
كبير، فالحروف العضلية تحتمل الحركات في يســر وسهولة؛ 
لأن العضلــة تكــون الحــرف، ودفــع النفــس يكفيــه التكييف 
المطلوب، وأما حروف التجويف فإنها لا تكاد تحتمل الحركة 
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ولا تطيقها، وســيكون لهذا شــأن كبير في الإبدال، ينبني عليه 
كثير من مسائله، بل لا نغالي إذا قلنا: إن الإعلال جميعه ينبني 

على هذا الأصل المذكور.
ومــن أجل ذلــك، لا تظهر الحركة قوية علــى حرف العلة إلا 
م وبيَّت؛ لأن أحد الحرفين يســكن عند  عند التضعيف، مثل قوَّ
التضعيــف، وعند الإســكان ينحبــس النفس، فتشــتغل عضلة 
خاصــة لذلــك، ويبدو الحــرف كأنــه عضلي؛ فلذلــك يحتمل 

الحركة مثل تلك الحروف العضلية.
وحين يقول العلماء: «الفتحة تظهر على الواو والياء لخفتها 
عليهما»، فإنهم لا يقولون ذلك إلا على الواو والياء الأخيرتين، 
وفــي آخر الكلمــات تكون الحــركات دائمًا رخــوة، حتى على 
الحــروف العضليــة، وكأنهــم يريــدون بالخفة نوعًا مــن الثقل 
يحتمل في الكلام، بالقياس إلى الثقل الذي يكون من الحركات 
الأخرى، وإلا فلا يشــك أحد في أن الواو والياء من مثل «أريد أن 
أرمي الكســل وأســمو بجِدي» أثقل بكثير مــن «أريد أن أجتهد 
كتان في  حتى أنال المعالي» وأشــباهها. وأما الواو والياء المحرَّ

الوسط فهما عضليتان حتمًا.
فالحــرف العضلي ســند للحركــة، والحركــة عرض له، 
وهو متماســك بدونهــا، وأما حروف العلــة التجويفية، فلا 
تكاد تكون ســندًا للحركــة على ما ذكرنا، ويشــهد لذلك 
قــول الرضي على الشــافية: «ثم نقول: إنما ناســب حرف 
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الحلــق عينًــا كان أو لامًا(٢٥) أن يكون عيــن المضارع معها 
مفتوحًــا؛ لأن الحركــة في الحقيقة بعض حــروف المد بعد 
الحــرف المتحرك بــلا فصل، فمعنى فتــح الحرف: الإتيان 
ببعض الألف عقيبها، وضمها: الإتيان ببعض الواو عقيبها، 
وكســرها: الإتيــان ببعــض اليــاء بعدها، ومن شــدة تعقب 
أبعــاض هذه الحروف الحرف المتحــرك، التبس الأمر على 
بعــض الناس، فظنــوا أن الحركــة على الحــرف. وبعضهم 
تجــاوز ذلك وقال: هــي قبل الحرف. وكلاهمــا وهم، وإذا 
تأملــت أحسســت بكونها بعده، ألا ترى أنــك لا تجد فرقًا 
في المســموع بين قولك الغزو بإسكان الزاي والواو، وبين 
قولك الغز بحذف الواو وضم الزاي، وكذلك قولك بالرمي 
بإســكان الميــم والياء، والــرم بحذف الياء وكســر الميم، 
وذلك أنك إذا أسكنت حرف العلة بلا مد ولا اعتماد عليه، 
صــار بعضَ ذلك الحرف، فيكون عين الحركة، إذ هي أيضًا 

بعض الحرف كما قلنا».
فالفتحة بعض الألف، وليســت الألف مركبة من مقطعي 
صوت، ولكنها مقطع واحد، فمعنى أن الفتحة بعض الألف 
أن الألــف فتحــة طويلة، وليــس معنى ذلك أنهــا مركبة من 
فتحة وشيء  آخر، وذلك المعنى جليّ جدًا في الألف؛ لأنها 
ة، أي فتحة مطولة، والواو والياء مثلها، وإن  لا تكــون إلا مَدَّ
عرض لهمــا ألا تكونا مَدتيــن.. وكأن هذا الذي استأنســه 

.(á∏éŸG) .ΩÓdG ±ôM ’h Ú©dG ±ôM ¢ù«dh áª∏μdG Ω’ hCG áª∏μdG ÚY …CG (25)
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الرضــي هو الذي حدا بالغربيين أن يعتبروا حروف العلة من 
الحركات وهم يســمونها الحــروف المتحركة لما فيها من 

الشبه بالحروف وبالحركة.
٨- ومــن أجل أن اللغة كلهــا تتألف من تركيب المقاطع 
الصوتيــة آخذًا بعضهــا بحجز بعض، ومن أجــل أن حروف 
العلــة لا تحتمــل الحركــة، قد نشــأ ثقــل فــي تأليف بعض 
الكلمــات، فلما وجدهــا الجمهور ثقيلة جعل يشــذب(٢٦) 
مــن أطرافهــا ويلاين في صلابها، حتى أسلســت وانقادت، 
ذلولاً خالصةً من كل ثقل، أو كالذلول؛ لأن الثقل الذي فيها 
تطيقه الألسن، ولو مغمضة فيه، حتى لا تضيق اللغة، وحتى 
لا تضيــع ألفاظٌ لِمعانٍ. والشــعبُ محتاج إليهــا، في حياته 

ونموه وارتقائه.
ومثــال ما خلــص بالملاينة مــن الثقل فــي الصحيح كل 
باب الافتعال، من اصطبر وادكر وغيرهما، ومثل شــدّ وجد 
ونحوهمــا، فالإبدال في الأولييــن، والإدغام في الأخريين، 
جعل الكلمة ســائغة لا كراهة فيها، ومثال ذلك من المعتل 
قال وبات وشــبهها، ومقــول ويَعد ونحوهمــا، فالقلب في 

الأوليين والحذف في الأخريين جعل الثقل أثرًا بعد عين.
ومثــال الثقــل المحتمــل فــي الكلمة الصحيحة أشــدق 

ومصدر. ومثالها في المعتل لن يدعو ولن يرمي.
٩- وقد خرج الجمهور عن الثقل في الكلمات الصحيحة 
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بالإدغام إذ لم يعرض ثقل فيها إلا لتوالي حرفين أو أكثر من 
د، واضطر إلى احتمال هذا الثقل  جنس واحد مثل قلَّ وجــدَّ
إذا دعــاه إلــى ذلك صيغة مــن الصيغ التي تجــب المحافظة 
علــى هيئتها، لما فيها مــن معنى خاص، مثل أَلَــلَ الماء إذا 

تغير. وسنعرف قريبًا ما هي تلك الصيغ.
أمــا حــروف العلة، فالثقل فيها ينشــأ لما ذكــر، ولغيره 
من أسباب ســنأتي عليها في الإبدال؛ ولذلك كانت الحيلة 
التــي تحول بها واضع اللغة للاحتراز من هذا الثقل متنوعة، 
كالنقل، والقلــب، والحذف، والرد، والإدغام، ويشــملها 

جميعًا باب الإبدال.
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الفصل السادس
الإبدال

١- الإبــدال في اصطلاح علمــاء التصريف: هو جعل حرف 
مــكان آخر. وهم يشــترطون أن يكون البدل مــكان المبدل منه 
ليخرجوا بذلك الشــرط العوض وهــو الإتيان بحرف بدل حرف 
قــد حذف بلا مناســبة بينهمــا فإن العوض دائمًــا يكون في غير 
مــكان المعوض عنه كالتــاء في عِدَة وزِنَة فإنهمــا بدل من الواو 
المحذوفــة مــن أولهمــا. وهــذا التعريف هكــذا يشــمل أنواع 
التغير  الذي يحصل في بنية الكلمة من القلب والنقل والحذف 

والإدغام.
ونحــن نوافق علــى هذا التعريــف ونخالف الــذي يزيد قيدًا 
لإخراج الإدغام أو قيدًا لإخراج القلب؛ لأن الاختصار في تبويب 
الأبــواب أولى حتــى توجد المناســبات القوية بيــن مجموعات 
المعلومات فتكون أرســخ في العقل على عكس ما إذا فك نظام 
المعلومــات آحــادًا -ومن ثم نيطــت المعلومــات بقواعد عامة 
يســهل دركهــا وتحصيلها- ولأن الكلمة التــي حصل فيها نوع 
مما ذكر تكون قد اســتبدلت حالاً غير الحال التي كانت عليها 

وحصل لها معنى الإبدال.
٢- ومنــذ القــدم قد اهتــم العلماء بالإبدال وبوبــوا له الباب 

المستقل اللائق بأهميته وقعدوا قواعده منفردة عن سواها.
ولمــا كان مــن حــق اللاحقيــن أن ينظــروا دائمًا فــي أعمال 
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الســابقين نظرة الفحص والتمحيص؛ لأن الوارث من حقه -بل 
مــن الواجب عليه- أن يرعى التركــة التي آلت إليه وأن يتصرف 
فيها تصرف الإنماء والزيادة إن أراد أن يَخرُج من عداد المبذرين 
ا كان الأمر كذلك فإني أتسلح بالشجاعة الأدبية  والســفهاء، لمَّ
الكافية لأنقد الإبدال الذي ورثناه عن القدماء جزاهم االله أحسن 

الجزاء.
وما يقوله الأغــرار: «ما ترك الأوائل كلمة لقائل» فذلك قولٌ 

يراه عقلٌ ضيقُ العطن مأفون، لم يؤمن بما قال االله تعالى:
(Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  )

(الإسراء: ٨٥)
فلا يزال في ملك االله تعالى ما يتســع لاصطناع عقول البشر، 
ويكفي لتشــغيل أذهان بني آدم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، 
إنمــا تتكيف الحياة وتتضع بما يعثر عليــه الناس من الحقائق، 

ا المثل الأعلى فلا يزال على سفر بعيد. أمَّ
ولســتُ أقصــد الزرايــة بأحد، وإنمــا هي محاولة في ســبيل 
الكمال، أدعمها بما يعن لي من الأدلة، خدمةً للفن الذي أزاوله 

ليس غير.
٣- فالإبدال الذي ذكروه تقعيده فاسدٌ. وإنما توضع القواعد 
اســتنباطًا مــن الجزئيات لتقــاس عليها الجزئيات، يســتنبطها 
العالمون ليقيس عليها الجاهلون. فإذا ذُكرتْ القاعدةُ ولم نجد 
ما نطبقه عليها كانت فاسدةً، ومن ذلك قول ابن مالك: «والواو 
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ل في إبدال الياء من  لامًــا بعد فتحِ يا انقلب»، ومثله قول المفصَّ
أختيهــا: «ومن الواو في نحو مِيقَات وعِصِــيّ وغَازٍ وغَازِيَة وأَدْلٍ 
وقِيَام وانْقِيَاد وحِيَاض وسَيّد ولِيّة وأَغْزَيْتُ واسْتَغْزَيْتُ)، فلسنا 
نجد فــي الأمثلة التي ذكروهــا واوا بعد فتح، وإنمــا الذي فيها 

ألفٌ انقلبت ياءً.
يشــهد بذلــك قواعدُ النحــو أنفسُــها؛ فالنحويــون يقولون 
المُعطَى (وهي التي مَثَّل بها ابنُ مالك) اسم مقصور، والمقصور 
اســم مُعرَب آخره ألف لازمة مفتوح مــا قبلها، ويقولون يَرْضَى، 
(وهــي التــي مثَّل بها ابــن مالك) فعــل مضارع معتــل بالألف، 
ومثلها أَغزَى واســتغزى، كما مثل المفصــل. فالقاعدة مخطئة 
في التعبير وهي بعبارتها غير صادقة على شــيء من الجزئيات، 

فهي فاسدة.
ومن يجيــب بأن هذه الألــف أصلها واو، والقاعدة بحســب 
الأصــل لا يصــح أن يكون ناظرًا فــي الإبــدال؛ لأن الإبدال إنما 
يكون في الحرف الذي استبدل لا على حرف لم يتصل له الإبدال 
بسببٍ، حتى يمكن أن ينبني الإبدال على سبب معقول، والواو 
التي هي الأصــل الأصيل كما يقولون، لم  تكن في المفرد حين 
تثنيته في كلمة المُعْطَيَان وأشــباهها، ولا في الفعل حين أُســند 

في الكلمات يَرْضَيَان وأَغْزَيْت واسْتَغْزَيْت وأترابهن.
وهل يسوغ لنا أن نقول إن (رُوعِيَ) وأمثالها عينها لا تقلب؛ 
لأن أصل الضمة قبلها فتحة، ما دمنا نقعّد القواعد على الأصل، 



-٧٨-

مع أننا نراها رأي العين مبدلة، ويجب إبدالها حتمًا؟
وأيًا ما كان، فإن هذا الجواب نفســه يشــهد بفساد القاعدة؛ 
لأنه يُخرجها عــن الحقيقة إلى المجاز، والمجاز إذا دخل قاعدةً 
أفســدها، كما تدخل الملوكُ القرى، بل من المستحيل أن تجد 

واوًا مثل ما ذكروا؛ لأنها تكون قد قُلبت ألفًا.
ولندعْ القاعدةَ على حالها، ولأْذكرْ ألْف مثال ومثال فيها واو 
هــي لام وقبلها فتح ولم تقلب ألفًا، ولأواجــه بها القاعدة لتخرَّ 

منهارةً خاويةً على عروشها.
فكل فعل ثلاثي ناقص بالألف، وأصل ألفه واو، عند إســناده 
إلى ألف الاثنين، أو تاء الفاعل أو نا الفاعل، أو نون النسوة، ترد 
ألفــه واوًا، وتبقى الواو مع الضمائر، (غَــزَوَا، غَزَوْتُ، غَزَوْنَ) 
فهــذه واو هي لام، وهي أصلية، وقبلها فتح، فلو كانت القاعدة 
صادقــة النظر في الاعتبارات التي انبنــت عليها، لما وُجد مثال 
ممــا ذكرت إذ لا فرق بين هذه الأمثلة وبين ما يريدون بالقاعدة 
إلا فــي عــدد الحــروف، فمــا يريــدون بالقاعدة هــي الزائد عن 
الثلاثــة، وهذه هي الثلاثية، وذلك ليــس فرقًا ما دام الاعتبار هو 

ما ذكروا.
فالقاعــدة فاســدة مــن ناحيتين، ناحيــة ماصدقاتهــا وناحية 
اعتباراتها، وإذا سألناهم: لماذا حذفت الواو في (يَعِد) وأمثاله 
تيها الفتحة والكسرة  قالوا: القاعدة أن الواو إذا وقعت بين عدُوَّ
تُحــذَف، فــإذا قلنا لهم: لمــاذا صحت في موئــل وموعد، وكل 
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ما ماثلهما في الصوغ، وهو كثير جدًا ســكتوا ســكوت العاجز 
هتُ إليهم  المعترف بفســاد القاعدة، وحــاول بعض الذيــن وجَّ
هذا الســؤال أن يجيب فأمعن ثم قال: إن الميم في موئل وموعد 
زائــدة، وهذا فــرق، فقلت له: الزيادة والأصالــة لا تصلح فرقًا؛ 
لأن الإبدال يلحق حــروف الزيادة أيضًا، وهذا (مَقُول ومَبِيع)، 
المحذوف فيهما واو ولو مفعول على رأي ســيبويه، وفوق ذلك 
فــإن الياء في يعد وأمثالها زائدة أيضًا، ككل حروف المضارعة، 

فسكتَ ولم يُحِرْ جوابًا، واعترفَ بعجز القاعدة.
وللنحاة تعليل أشــهر من هذا: هو أن السبب: وقوع الحرف 
بين الياء المفتوحة وبين الكسرة، وهو غير صحيح كذلك؛ لأنه 
قــد اطرد حذف الواو في كل مــا كان مفتوح العين في المضارع 
مــع الماضــي، وقد اســتقصيت الأفعال التي من هــذا القبيل في 
القاموس واللسان فإذا جميعها محذوف، فالقاعدة فاسدة حتمًا.

٤- وعيب آخر يشــبه فســاد القاعدة لعدم انطباقها هو كثرة 
الشــواذّ، فتراهم يعمــدون إلى القاعدة، فيحوطونها بشــروط، 
لــكل شــرط محتــرزات، حتــى إذا انتهيت إلــى آخــر القاعدة، 
ووضعــت مدخولهــا في يدك اليمنــى، وما خرج عنهــا في يدك 
اليسرى، لألفيتَ ما خرج عن القاعدة أكثر مما دخل بها، فأحرِ 

بالكثير أن يكون هو القاعدة، ومثال ذلك قول ابن مالك 
ــا  ــم ــدغ ـــنَّ م ـــب ـــل «فـــــيـــــاءً الــــــــواو اق

ــا».  وشـــذ مــعــطــى غــيــر مــا قــد رســم
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فاطّــراد ذلك الشــاذّ فــي كل مــا كان علــى وزن فعلى وعين 
الفعــل همــزة كما في نحو (رؤيا نؤيــا).. وورود التصحيح فى 
(ضيون) و(يــوم أَيْوَم)، و«عوى الذئــب عوية»، وورود عكس 
القاعدة في «هو نَهُوٌّ عن المنكر» و«عوى الكلب عوة» كل ذلك 

يجعل القاعدة لا طعم لها.
ومن يستعرض قاعدة قلب الواو والياء ألفًا لا يشك في أن ما 
خرج بالشــروط الأحد عشر أكثر مما دخل بها، وفي الأمثال أن 
رجلاً قالوا: إنه أبلــه أعطى حفنة من القمح أكثرها غَلَتٌ، وقيل 
له: اعزلْ الغَلَتَ عن القمح، فما كان منه إلا أن ماز القمح وأبقى 
الغلت، وضُرب بعمله المثلُ الحكيم، إنما تراد القواعد لتكون 
ســهلة المتنــاول لا لتكــون حزبًا يتلى فــي الصباح أو المســاء 
ى. لقــد ذكرتني هذه القاعدة بمــا أنبأتنا به  أو تكــون لغــزًا يعمَّ
الصحف، وهي تقارن بين الدول في نسبة الأقليات في بلادهن، 
أن تعداد بولونيا أربعة وعشرون مليونًا، وأن الأقلية فيها ثمانية 
ملايين ونصف، فعددٌ هو أكثر من الثلث تعتبره السياسة الظالمة 
أقلية لا قيمة لها، كما هو عرف السياســة، ولها في هذا مآرب، 

فهل تطغى العلوم على الحقائق مثل هذا الطغيان؟
٥- وفي الشــواذّ عيب آخر، وهــو أن إهمالها، وعدم البحث 
في أمرها إجحاف شائن بالمزية التي اختصت بها تلك الشواذّ، 
لا يليــق بالعقــل الباحــث الذي يريــد أن يصل إلــى الحقيقة في 
كل شــيء، ولا يتفق وما قامت عليــه البراهين من تعليل أعمال 

الجماهير تعليلاً دقيقًا.
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وعلماء الماديات كلما ســمعوا هيعة إلى شــاذ طاروا إليها، 
بوا واســتدلوا، وعللــوا فيأتون بالعجــب العجاب،  فبحثــوا ونقَّ
ويهتدون إلى أســباب الشــذوذ، فتكون الأسباب قاعدة أخرى، 
ويكون الشــذوذ رَســولاً بقاعدة جديدة، فلماذا لا يحذو علماءُ 
الأدبيات حذوهم، فيأتوا بالفاخر المســتملح المفيد؟ وســوف 
نرى بعد الفراغ من هذه الرســالة إن شــاء االله تعالى، أن الشذوذ 
تلاشى، حتى لا يكاد يوجد، وأن تلك الشواذ قواعد ذات مغزى 

خاص.
٦- ومن حق القواعد العلمية على من يستنبطونها ويضعونها 
أن يذكــروا الأســباب التــي كونت هــذه القواعــد، والعلل التي 
أنشأتها، فإن ذلك يكون أجدى على المتعلم بالفائدة، يساعده 
إنماء ملكة البحث والتعليل، والاســتقصاء والاستنباط ويُذكِي 
فيــه قــوة الملاحظــة، التــي لها الفضــل الأعظم في اســتحداث 
المخترعات، بملاحظة ما في الأشياء القديمة من الصفات التي 
لا تتفق مع نمو العمران، وبملاحظة ما في التجاريب أو الظواهر 
الطبيعية (أوثر هذه النسبة) من المزايا التي يمكن تصريف قوة 

الكون إلى ما يفيد المجموع البشري، هذا أمر لا شك فيه.
ويكون التعليل كذلك أدعى إلى قبول القواعد والإذعان لها؛ 
لما تحمله معها مــن المقدمات التي تُنبِئ بها وتدل عليها، وما 
الاقتناع فــي كل أنواع النظر إلا مبنيٌّ على معرفة الحكم والعلل 

والأسباب.
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ولذلــك جــاء الأنبيــاء -صلــوات االله عليهــم وتســليماته- 
بالمعجــزات والأراهيــص توطئــة للرســالة وتمهيــدًا للعقــول 
عون المذكــرات الإيضاحية  إلــى قبولهــا؛ ولذلك يضع المشــرِّ
ليســتعين بها الناس على فهم روح القوانين وأغراضها، فتستقر 

المواد والأحكام موثوقًا بها مطمأَنًا إليها.
ولكن كأنما اللغة العربية تعبدية لا يُعقَل ما فيها من الحكم، 
أو هي شيء غامض لا يُدرَك ما فيه من العِبَر، ولا ما لَه من المزية، 
فلا تعلَّل أمورها وأحكامها، إلا كما يحترق الشــخص بالصاعقة 
تنزل من السماء فيعلَّل موته بالقضاء والقدر أو كما يعجز رجال 
البوليس عن معرفة أسباب الجريمة، فيحفظون أوراقها، بل كما 
يلعــب الطفل الترنســفالي(٢٧) بقطع الماس يرشــق بها زميله، 

وهو لا يفقه ما لها من رفعة القدر وسمو المنزلة.
فهــم حين يُعِلُّون ويُبدِلون يذكرون القواعدَ جافية ليس معها 
ما يســيغها من العلل والأسباب؛ ولذلك تُدرِك السآمةُ الإنسانَ، 
ويعتريــه الملــلُ، وقلَّما يســتوعبُ قواعدَ الإبدال إلا مســتعينًا 
بحفظ الألفية مثلاً؛ لأن الحفظ هو الوعاء الضروري لكل شــيء 

ليس فيه تعليل ولا تفكير.
وتلــك منزلة أحط مما يجب للّغة من معرفة الذوق الكلامي، 
وهــو كل مــا فــي اللغــات مــن العناصــر التــي تُخــرِج الخطباء 
المفوهين والكتاب المؤثرين، والشــعراء المُفلِقين، ومَنْ عَدم 
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الذوقَ الكلاميَّ فإنما هو حيوان؛ ولذلك لا تفيد القواعد وحدها 
صونَ اللســان عــن الخطأ، ما لم يســتطعم المتعلــمُ ذوق اللغة 
وحِكمَتَهــا. ولــو بكثرة المــران، فإن المران باســتعمال ألفاظ 
اللغة في مواضعها يُكسِــب شــيئًا من هذا الذوق، فلا يقلْ قائلٌ 
إن النــاس ينبغون في أفانيــن القول، وهم لا يعرفون عن القواعد 

كثيرًا ولا قليلاً.
وقــد جربتُ مع كثيــر من التلاميذ طريقــةَ تقويتهم في اللغة 
وأســاليب الكتابــة، بتفهيمهــم القواعــدَ واضحــة متقنــة، مع 
التمثيــل تمثيلاً هــو من روح التلميذ وعملــه، وطريقة تقويتهم 
بالإكثار من إطلاعهم على الأساليب الراقية بالحفظ أو النماذج 
الإنشــائية، أو بالتحليــل والتركيب، فوجــدتُ طريقة القواعد 
أعون بكثير على وصول التلميذ بســرعة إلــى درجةٍ لا بأس بها 
من علــم الكلام والأشــخاص الذين ينبغــون بالطريقة الأخرى، 
مثل الكاتب الإنجليزي (جوزيف كونراد)، الذي طارت الأنباء 
بروعة أســلوبه، وقد كتب إلى أحد أصدقائه رسالةً بأنه لم يفتح 
في حياته كتابًا لقواعد اللغة الإنجليزية، ومثل الشــاعر المُفلِق 
لع الناس على  محمود باشا ســامي البارودي، هؤلاء النابغون يطَّ
نبوغهــم وتفوقهــم وهم لــم يطلعوا علــى مقدار مــا كابدوا من 
الــدرس، درس الأســاليب والتحصيــل كمن يرى شــخصًا فوق 
قُلّــة الأهــرام، فلا يقدّر المصاعــب التي كابدهــا والأخطار التي 

استهدف لها.
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وعلــى كلّ حال فحيثما تُذكَر القواعد يجب أن تعلَّل، فذلك 
أزكى لها وأطهر.

ماذا من التعليل يناسب ما عليه اللغة من دقة الصنع فى قولهم 
«إذا تحركــت الواو والياء وانفتح مــا قبلهما قلبت ألفًا»؟ وماذا 
منــه في قولهم: «تقلب اليــاء أو الواو همــزة إذا وقعت متطرفة 
بعد ألف زائدة وفي اســم الفاعل من الفعل الأجوف وفي الجمع 
بعــد ألف التكســير.. إلخ»؟ وماذا تجد ســببًا فــي قولهم: «إذا 
اجتمعت الواو والياء وسُبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأُدغمت الياء في الياء»؟ هل أجرمتْ هذه الصيغ حتى تســتحق 
النفي تارة والإعدام تارة أخرى؟ وهل ترى شــيئًا يُلمَح بذوقٍ أو 
يــدل على اصطناعٍ وتفكيرٍ؟ وقد أســلفنا فضلاً عما في اللغات 
من دقــة الصنع، جواهر نفيســة، صاغها الجمهــور فكانت من 
دلائل نبالة ذوقه، ومن أســباب رقي الأجيال بعده. وسوف تجد 
ع العقلَ تعليــلاً وتفكيرًا على إيجاز  في الإعلال الجديد ما يُشــبِ
وقلــة التطويل فيه. وبعــدُ فهل تريد أن نذكر لــك باب الإبدال 
مــن مختلف الكتب النحوية، لتؤمن بأن الإبدال فيها كما قدمنا 
هذا شــيء يمكن الاقتناع بالقليل منه وقد ذكرنا، ولا تتســع له 

الرسالة.
٧- وإن بدا لهم أن يعللوا ويذكروا الأســباب والمناســبات، 
اطلعــت منهــم على مــا لا يغنــي ولا يفيــد، بل على مــا يتخذه 

المتعلمون نكتا في الهذر والتلميح.
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يقولون: «إن كانت لام فَعْلَى ياء سلمت في الصفة نحو خزيا 
وصديا مؤنَثَا خزيان وصديان، وقلبت واوا في الاسم نحو تقوى 
وشــروى وفتوى، فرقا بين الاســم والصفة، وأوثر الاســم بهذا 
الإعلال لأنه أخف فكان أحمل للثقل» فالتعليل بأن هذا الإعلال 
للفرق بين الاســم والصفــة يُضحكك كثيرا إذا قــرأت قبل هذا 
بسطر واحد في شرح الأشموني على الألفية قولهم: «إذا اعتلت 
لام فعلى فتارة تكون لامها واوا وتارة تكون ياء، فإن كانت واوا 
ســلمت في الاســم نحو دعــوى، وفي الصفة نحو نشــوى، ولم 
يفرقــوا في ذوات الواو بين الاســم والصفة» فهــذا أنت ترى أن 
الفرق بين الاســم والصفة لم يكــن ليعنيهم ولا يهمهم أمره في 
ذي الــواو، فلماذا عناهم وهمهم فــي ذي الياء؟ لو كانت العلل 
التي ذكروها قد رسخ سنخها(٢٨) على أصل، واستقر عرفها على 
قرار لأتونا بالمفيد المقنع، وســوف ترى ثم تغرق في الضحك 
لا أدري أســخرية واســتهزاء، أم حيرة وارتبــاكا، حين تقرأ بعد 
ذلك قولهــم: «إذا اعتلت لام فُعلى بضم الفاء فتارة تكون لامها 
ياء وتارة تكون واوًا فإن كانت ياء سلمت في الاسم نحو الفتيا، 
وفــي الصفة نحو القصيا، تأنيــث الأقصى، فلم يفرقوا في فعلى 
من ذوات الياء بين الاســم والصفة، كما لم يفرقوا في فعلى من 
ذوات الواو كما ســبق، وإن كانت واوًا ســلمت في الاســم نحو 
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حزوى اسم موضع قال الشاعر:
ــرَةً  ــبْ عَ للعين  ــتِ  ــجْ هِ ــحــزوى  ب أدارا 

يــتــرقــرق أو  ــض  ــرف ي الـــهـــوى  ــاء  ــم ف  
فقــد جعلوا هنا عكــس ما جعلوا هناك، فلــم تصلح العلة أن 
تكون مناطا للحكم، فهذا تعليل فاســد، ويزيده فســادًا وســوء 
حال أن الاسم الذي استحق الإعلال في الأولى لخفته!! لا أدري 
لماذا صار ثقيلا في الثانية حتى استحقت الصفة الإعلال دونه؟ 

فهذا تعليل غير مطرد، فلا يوثق به، ولا يكون تعليلا.
واللفــظ لفظ، ســواء أكان اســما أم صفة، فهما ســيان على 
اللسان فمن أين جاءت الخفة للاسم وفاتت الصفة ألا إن التعليل 

غير هذا.
ومن مثل ما ذكروا: أن صيغة افعلَّ المضعف اللام، إنما لم 
تنقل فيها حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله، في ابيض 
واســود ونحوهما لئلا يشتبه هذا المثال بمثال آخر إذ لو نقل 
لاستغنى عن همزة الوصل، ولقلبت الواو والياء ألفًا، فاشتبه 
بوزن اســم الفاعل، من فعل الثلاثي المضعف، فكانت ابيض 
تكــون مثل باض من البضاضة(٢٩) فإذا قلت لهم: كيف يصح 
هــذا التعليل، مع أن الاشــتباه كثير جدًا فــي الصيغ العربية، 
ولذلك كانت حركات الإعراب لها فضل كبير في الفرق بين 
الصيــغ، وفي فهم المعانــي، إذا قلت هذا لم تلق إلا ســكوتًا 
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يشهد بعجز هذه العلل، ويسجل ضعفها.
هل يمكن أن تــدرك الفرق بين الماضي والأمر في كل صيغة 
تفاعَــل إلا في عرض الكلام؟ فإذا قيل تشــارك لم تفهم أنه ماض 

أو أمر، حتى نضعها في جملة تكون مميزة إحدى الصيغتين.
وكذلك لا ندرك الفرق بين الماضي المبني للمجهول، وبين 
الأمــر في الثلاثي المضعف، فــإذا قلنا: رد الكتاب، لم تميز إذا 
كان الكلام خبرًا أو إنشــاء، أي إن رد ماض أو أمر، إلا بأمر آخر 
من الإعراب في كلمة الكتاب، أو الحالة التي عليها التخاطب، 
ومثل ما تقدم الماضي والأمر من تفعل المضعف العين، فكلمة 
تقــدم، متحدة الهيئة في الماضي والأمر، إلا في حركة البناء في 

الماضي وسكونه في الأمر.
وغيــر هــؤلاء الصيغ كثير، بل لــو عددنــا ألفاظهن وحدهن 
لأربــت على الآلاف عدًا على أنهم قد أعلوا ولم يبالوا بالالتباس 
بين صيغتي الاســم، حيــث ينبغي عدم الالتبــاس، لا بين الفعل 
والاســم اللذين يمتــازان بأمور كثيرة. فلا فرق بين صيغة اســم 
الفاعــل وصيغة اســم المفعول في نحو مختــار ومصطاد، فماذا 

يرون؟
٨- وفــي إبدالهــم شــطط، وهو الغلــو في تطبيــق القاعدة، 
فــإذا لم تنطبــق، لم يحاولــوا أن يعيــدوا النظر فيهــا، ويتبينوا 
جهة القصور ولكن يعتســفون في الأشــياء التي لم تنطبق عليها 
القاعــدة، ويحملونهــا مالا  تحتمل، حتى تدخــل بنوع ما تحت 



-٨٨-

تلك القاعدة حتى كأنها شيء يأبى التحوير والتهذيب.
مرضت بأسناني مرضًا استدعى تغليف ثلاث منها بالذهب، 
وأخطأ الطبيب في قياس السن فجاء الغلاف أضيق منها، فجعل 
يحت من الســن حتًا، لتناســب الســن الغلاف، حتى أحسست 
بألــم شــديد نشــأ مــن ذهــاب المينــاء، واقتــراب العصب من 
الظهــور، فقلت للطبيــب: إنني أريد أن أضع غلافًا لســني، ولا 
أريد أن أضع ســنًا للغلاف، وأقســم لقد تراجــع خجلا، واضطر 
إلى تغيير ذلك الغلاف الضيق، وهكذا يصنع العلماء فيقولون: 
إن الــواو فــي نحو مجــال ومثال قلبــت ألفًا لتحركها بحســب 
الأصــل، وانفتاح ما قبلها بحســب الآن فهم لمــا وجدوا قاعدة 
قلــب الواو ألفًــا لتحركها وانفتاح ما قبلها، غيــر منطبقة تماما 
علــى مجال ومثال، لم يرضهم أن يعودوا عليها بالنظر وعمدوا 
إلى الماصدق نفسه، فانتحلوا فيه ما انتحلوا كأن الجزئيات هي 
التي تــراد للقواعد، لا أن القواعد تــراد للجزئيات، فهذا عيب 

الشطط الذي أسميه عكس النظر.
٩- ومــن الإبــدال مالا تحتملــه إلا الجبــال؛ لأن عيوبه فوق 
مقدور المشــاعر والإحســاس، فلــن تلقاه نفس إلا بالاشــمئزاز 
والنفــور، ذلك هــو باب البنــاء والتمريــن وإنما يعــرف الناس 
التمريــن في فن من الفنون، أمثلة من تلك التي تدعو إليها حياة 
الفــن وتنفع بهــا حياة ذلك الفن فــي حياة الناس. أمــا التمرين 
عندهم فهــو كما يقول صاحب الشــافية: «معنى قولهم: كيف 
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تبنــى مــن كذا؟ أي: إذا ركبــت منها زنتها وعملــت ما يقتضيه 
القيــاس فكيف تنطق بــه؟» فالكلمات التي يــراد صوغها على 
مثال كلمات أخرى، ليست مستعملة كتلك الأخرى، ولم ينطق 
العرب بها بل لا نســتطيع استعمالها في شيء من حياتنا؛ لأنها 
لا تدل على معنى ما، ولا تصلح لأن يراد بها معنى، أو تستعمل 
اســتعمالا؛ لما فيهــا من الثقل والكراهيــة، وإنما يقصدون بها 

مران التلميذ فقط.
وقــد أجمع علماء التربيــة، على أنه يجــب أن تكون الأمثلة 
مــن الأمور المســتعملة خــارج معهــد الدراســة والتعليم، حتى 
تكــون صالحــة للانتفــاع بها في الحيــاة، والعقل مــن قبل علم 
التربيــة، ومن قبــل علماء التربيــة، ينبه إلى أن يكــون التمثيل 
مــن هذا القبيل، إذ هو يعرف أن العلوم طريق لدرك الحقائق، لا 

للتخيلات والظنون.
وما أشبه قولنا لشخص، كيف تبني من قرأ مثلا على مثال 
تحلــئ؟ بقولنا لذلك الشــخص نفســه إذا حفــرت هنا حفرة 
عمقهــا مئة متر، فســتجد خمس مئة ألف مــارك ألماني، فإذا 
كــدح حتى حصل على هذه الخمــس مئة الألف، قلنا له: إنها 
لا تســاوي مليما لأنها عملــة بائدة، أبطلــت ألمانيا التعامل 
بهــا، فأحرقها لتتدفأ بها، أو بطن بها حجرة نومك، وقل إني 
أنــام في حجــرة كلها فلوس، بل من علمــاء التربية من يعيب 
علــى الأمثلة عدم انطباقها على الحياة العملية، ولو كان عدم 
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الانطباق بسبب شيء من المغالاة.
 دخل مفتش على مدرس حســاب فوجده يكلف تلاميذه حل 
مســألة، ملخصها أن رجلا اشترى عربة ركوب وحصانين بمبلغ 
ثمانيــة آلاف وخمس مئة جنيه، وأن ثمن العربة خمســة آلاف، 
والباقــي ثمــن الحصانين، فعاب عليــه هذا التقديــر؛ لأنه غير 
مطابــق للحقائق التي في الدنيا، وهــذا يوقع في روع التلميذ أن 
العربات التي نســتأجرها في ركوبنا تســاوي نحو ذلك بل يربي 
ذلك في التلميذ على العموم طبيعة الخطأ في التقدير، وكم من 
داهيــة كانت نتيجة ذلك الخطأ الذي ربما كان معظمه من صنع 

أيدي المدرسين.
) على مثال إصبع فتقول ائمم، من قرأ على مثال  تبني من (أَمَّ
جعفر وزبرج وبرثن وقمطر فنقول قرأى على وزن ســلمى وقرء 
على وزن هند والأصل قرئئ وقرأ على وزن جمل، والأصل قرؤؤ 
وقرأي كقمطر والأصل قرأأ- أليس هذا من الهذر إن لم يكن من 
الســفه ومضيعــة العمر؟ أو ليس من العبــث أن تبني من الهمزة 
علــى مثال أترجــة فتقول (أُأْأُأْةَ) بضم فســكون فضم فســكون 
ففتح وتقلب الثانية والرابعة واوين فتصير (أو أو ءه) ثم تقول: 

إنك تعمل في شيء من العلوم؟!
ولو أننا نضرب الأمثال في علومنا وتعليمنا على هذا النحو، 
لقلنــا للتلميــذ في علم الأشــياء: أين الحيوان الــذي له قرن من 
ذهــب وقرن من فضة وشــعره مــن الحرير الخالــص؟ ولقلنا في 
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الحســاب: تاجر اشــترى خمســة آلاف رأس من البعوض بمبلغ 
ثمانية وخمســين مليارًا من الجنيهــات. ولقلنا في التاريخ: من 
ذا الذي بنى المحيط الهادي؟ ولقلنا في الجغرافيا الاقتصادية: 
إذا أردت أن تزرع الحديد فأي الأقطار تختار لذلك؟ ولم نعد إذا 
عملنا شيئا من هذا أن نكون قد كتبنا في جريدة السيف والناس 

المقالة التي عنوانها كلام فارغ.
إمــا أن تكــون الأمثال ينتفع بها في الحيــاة وإلا فلا أمثال بل 
قــد يزيدون شــروطًا في قواعد لإخــراج مثل هــذه الأبنية، التي 
لــم يجعــل االله لها وجودًا إلا فــي أدمغة المتخيليــن الخراصين، 
فيقول الأشــموني في قلب الواو والياء ألفًا: «الخامس أن يكون 
اتصالهمــا أصليًــا فلو بنيت مثل علبط مــن الغزو والرمي قلت: 
غــزو ورمي، ولا تقلب الواو أو الياء ألفًا لأن اتصال الفتحة بهما 

عارض».
بل قد تكون القاعدة كلها من هذا القبيل كقوله: 

متى الـــيـــا  رد  الـــضـــم  ــــر  إث وواوًا 
تــا قـــبـــل  مــــن  أو  فـــعـــل  لام  ـــفـــى  أل  

ــــن رمـــــى كـــمـــقـــدره كــــتــــاء بـــــان م
صـــيـــره ـــان  ـــع ـــب ـــس ك إذا  كـــــــذا   

 فليــس لدينا اســم معرب آخره واو قبلهــا ضمة لازمة، إلا ما 
بنيته على وزن مقدرة، من الفعل رمى مثلا.

فما كان أغنانا عن الاحترار عن شــيء لا يكون، والاســتعداد 



-٩٢-

لدفــع أمر هــو رابع المســتحيلات كمــا يقولــون!! وهل يجوز 
للرجــل أن يتجهــز بجهــاز المرأة، ويتخــذ له مشــطًا ومكحلة 
ومعبــأة، خشــية أن يندلق منــه الحيض، فلا يســتطيع إلى دفعه 
ســبيلا؟ إن كان هــذا يجوز، فإنــه يجوز ذلــك، فكلاهما أمر لا 

يعرض في الحياة.
١٠- والعلمــاء فــي مختلف الفنون والعلوم يردون الأشــياء 
إلــى أصولهــا، ويرجعونها إلــى أروماتها، مســتهدين القواعد، 
والتشــابه والتضــاد، وما إلى ذلــك، مما تمكن إقامــة البراهين 
القاطعــة، أو الظنون القريبة، شــهداء صادقة، تزكيه في ســاحة 
الخصومة والجدل فعلمــاء (الفيلولوجيا) يرجعون اللغات إلى 
أصلين (الآرية، والسامية)، يستدلون على ذلك بما في اللغات 
الحديثة من الأنســال التي ترجع إليهما. وهم يقولون لعل هذين 
الأصليــن كانا لغــة واحدة، ولكنهم لا يتغلغلــون في ذلك؛ لأنه 

ليس لديهم ما يثبته يقينًا أو ظنًا قريبًا.
وعلمــاء (البيولجيا) يقولــون: إن الخيل والبغال من فصيلة 
واحــدة، ويســتدلون بالحفريــات والمتحجــرات علــى ذلــك، 
ويجزمــون بأن الخيل كانت لها أظلاف قبل أن يكون لها حوافر 
ويحتجــون بتلــك الحفريــات أنفســها، ولها أظــلاف لا حوافر 
وعلمــاء اللغة يرجعون المشــتقات إلى الجوامــد: المصادر، أو 
إلــى المتصرفات: الأفعــال، مستشــهدين باســتفاضة التوصل 

بأحدهما إلى الآخر طردًا وعكسًا.
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فمراتب الانتقال في هذه الأشــياء، وفي كل ما يقول العلماء 
فيــه بالتحــول والانتقال، تكــون موجودة، أو يكــون ثم ما يدل 
عليهــا، واعتبارهم للقضايا الحدســية مبني على ذلك، أي على 
وجــود الرابطــة بين المعنــى المنتقل إليه تعقــلا، وبين المعنى 
المنتقل منه، بل على قوة هذه الرابطة، بحيث لا يحتاج الانتقال 
الذهنــي إلى تمعن ورنو بصر، وكمثل ذلك الإبدال في قال وباع 
ونحوهما، فإن الصلة بين الأصل (قول وبيع) متينة، والانتقال 
هيــن، بحيث لا يحتاج إلى اســتعمال الأصل، بل يدرك الذهن- 
ذهن المتكلمين الأول. الثقل وهو يجري ســريعا، فيجتازه دون 

أن يرسو عليه، ومن هذا القبيل كل باب الإبدال على ما أرى.
أما الإبدال الذي ذكروا، فقد تجاوزوا فيه كل المسافات التي 
يمكن فيها التطور، وقفزوا فيه قفزا هو أشبه بالطفرة، والطفرة 

محال.
مثال ذلك إبدالهم خطايا وهدايا ومطايا وأشباهها، فيقولون 
أصــل الأولــى خطيئة وهذا لا نــزاع فيه، ثم يقولــون صارت في 
الجمــع خطايئ، بياء وبعدها همزة، ثم خطائي بهمزتين الأولى 
منهمــا مكســورة، ثــم خطائي بهمزة مكســورة بعدهــا ياء، ثم 
خطــاءَي بهمزة مفتوحة بعدهــا ياء، ثم خطــاءا بهمزة مفتوحة 
بعدهــا ألف، ثــم خطايا بياء بعدها ألف ويقولــون: أصل الثانية 
هديــة، ولا نزاع فيه، فجمعت هدايــي بياءين، ثم هدائي بهمزة 
مكســورة بعدها ياء، ثــم هداءَي بهمزة مفتوحــة بعدها ياء، ثم 
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هــداءا بهمزة مفتوحــة بعدها ألف، ثــم هدايــا ويقولون: أصل 
الثالثــة مطية، فصارت مطايو بياء بعدها واو، ثم مطايي بياءين، 
ثم مطائي، بهمزة مكسورة بعدها ياء ثم مطاءَي بهمزة مفتوحة 

بعد ياء، ثم مطاءا ثم مطايا.
فهــم ينتقلــون إلــى خمس درجــات بعضها فــوق بعض، ولا 
يشــعرون بــأن هــذه الدرجــات الخمس، مســافة طويلــة يجب 
الاســتقرار أثناءهــا ولا يمكــن اجتيازها دفعة واحــدة، فضرورة 
التنقل فيها تشــهد بأن أحدها قد اســتعمله العرب، وذلك شيء 
لا دليــل عليه، وليس في طبيعة أحدها ومزاجه ما يمكن معه أنه 
كان؛ لأن الجميع مستثقل مرذول، فكلامهم إذن مخالف للعلم 

من ناحيتين.
وتدل قواعدهم على أن الإبدال ذا المراتب، لابد أن يتعاقب، 
أي لا تحصــل المرتبــة الثانية إلا بعد الأولــى، وهكذا وفي هذا 
دلالــة صريحة على أن معنى إعلالهم مطايــا وخطايا، أن العرب 
اســتعملوا الدرجــة الأولى فكانــت ثقيلــة، فاســتعملوا الثانية 
فكانــت مثلها، وهلم جــرا، وذلك منتهى الحــدس والتخمين، 
الذي يجب أن تنزه عنه الحياة كلها فضلا عن العلوم وقواعدها.
يقولون في باب النسب: والأفصح في نحو مرمي مما إحدى 
ياءيــه زائدة حذفهما، وبعضهــم يحذف الأولــى ويقلب الثانية 
واوا، لكــن بعــد قلبها ألفــا لتحركها وانفتاح مــا قبلها، فنقول 

على الأولى مرميّ وعلى الثانية مرموي.
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ويقولون في ذلك الباب أيضا في ياء المنقوص: «وأما الثالثة 
كشج وشذ فيجب قلبها واوا كألف نحو فتى وعصا تقول شجوى 
وشذوى، كما تقول فتوى وعصوى، ولا تقلب الياء واوا إلا بعد 
قلبهــا ألفا، ويتوصل لذلك بفتح ما قبلها كما ســبق في مرمي، 
فهذه شــهادة صريحة بأن مراتب الإعلال ليست فرضية، وإنما 

هي تحقيقية، وهذا هو القول الجزاف.
ثم هم يحترزون من توالي إعلالين، كما يقول الأشموني عند 

قول ابن مالك: 
«وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول»: 

إن التصحيــح لئلا يجتمــع إعلالان وقال في شــرح الكافية: 
إن توالــي الإعلالين إجحاف ينبغي اجتنابــه على الإطلاق، وهم 
يعلــون حرفيــن متواليين في أمثــال الكلمــات المتقدمة إعلالا 

متواليا لخمس مرات.
ســئلت فرخــة، فقيل ما بــال عرفــك أحمر قانئــا؟ فقالت: 
فريخــة قيــل: فما بال ذنبــك أجرد منحولا؟ فقالت: شــويخة، 

فصدق المثل: «كذبت الفرخة بين رأسها وذنبها».
ولئن سألتهم ما حملكم على أن تعملوا عملا ليس معه دليل؟
وتقولــوا ما ليس لكم به علم؟ بل ما يقوم العلم على خلافه؟ 
قالــوا: إن ذلك حمل للمعتل على الصحيــح، فهدايا مثلا حمل 
علــى صحائف، وهم بذلك يغالطون أنفســهم، ويغلطون لأنهم 
دائما يقولــون: إن للمعتل مزاجا ليس للصحيح، فالجمع بيض 
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وهِيــم لأبيض وأهيم، ليس له ميزان من الصحيح بكســر الأول 
ووزن مصون ومبيع عند ســيبويه، لا مثال له من الصحيح، تلك 
مــن ســوءات إبدالهم يجب أن تغطى بالإهمــال ويجب أن نصل 
إلــى الغاية من أقرب الطرق، فلا نقــول إلا ما قال الكوفيون، إن 
هذه الجموع على وزن فعالى، لا على فعائل ولا أدري للبصريين 
مرجحــا حملهــم على اختيــار الثاني وكلاهما مــن صيغ منتهى 

الجموع على أننا في العلوم لسنا عباد شيع وأحزاب.
١١- وكالنقــض الإجمالــي للإبــدال الــذي ذكــروه أنهم 
جعلوه بابا مســتقلا ثم جعلوا ذلــك الباب في أواخر الكتب، 
بل في أواخر الكتــب الكبيرة كأنه أمر صعب تنوء به كواهل 
الطلبة أن يفقهوه أو يســتطيعوا له حمــلا، وكأنه مثل الوقف 
والتصغير والنســب وسواهن، أنت لن تحتاج إليه إلا في حالة 
بعينهــا، ولــو أنني عذرتهــم لأن الصورة التي هــو عليها كما 
صنعوا تجعلــه حقيقة ثقيلا على النفس غير مقبول فإنني مع 
العذر الذي هو أشــبه بالذنب، أو الذنب نفســه، أقرر أن ذلك 
كان مضيعة لفائدته ودليلا على خســته في القواعد، وحقارة 
شأنه؛ لأن الطالب لن يصل إليه إلا وقد فرغ من إسناد الأفعال 
المعتلــة إلــى الضمائر البارزة، وفي ذلــك جانب من الإبدال، 
ثم من صياغة المصادر، ومن معرفة اسم الفاعل، وصوغ اسم 
المفعــول ويكون قد عرف صيغة التعجب، واســم التفضيل، 
وهلم دواليك، ولن يكون الإبدال في شــيء غير ما ذكر، ولن 
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يسلم شيء مما ذكر أن يكون فيه إبدال حتما.
فــإذا كنا قد علمنا التلميذ مــا ينبغي أن يعلم من الإبدال قبل 
أن نصــل باب الإبــدال، فما فائــدة ذلك الباب حينئــذ؟ ولماذا 
وضعنــاه؟ لا شــك أن هذا فســاد فــي الوضع وهو هنــا كالنقض 
الإجمالــي في الدليل ولو وزع باب الإبدال على أبواب القواعد، 
وذكر في كل باب منها ما تمس إليه الحاجة من الإبدال، لانتفعنا 
به على أكمل وجه، ولعلمنا التلميذ عند كل مناسبة ذوق اللغة، 
ودقة صنعتها، وجمال وضعها، وتهيئتها، فترســخ القواعد في 
نفســه من جهــة، ويتربى عنده الذوق الكتابــي من جهة أخرى، 
ولأمنــا أن ترين اللوثة الأعجمية على قلــوب أبنائنا، فيكرهون 

اللغة العربية، جهلا بها وإجراما منا نحن المدرسين.
وطالما سمعت من التلاميذ حين يريدون أن يعللوا قاعدة من 
قواعــد اللغة العربية ويتذوقــوا طعمها فيعجزون ولا يجدون في 
الكتب ما يريدون، أنهم يقولون: «هكذا أراد أبو الأسود الدؤلي 
بهــذا أوصى الإمــام علي» وحيــن نتأمل هذه الكلمــات نجدهم 
يزدرون بنا، ويسجلون علينا وصمة التقصير الساحقة الرذيلة، 

فلبيكم يا أبناء العرب، وهاكم المعلل المعسول.
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الفصل السابع
الإبدال الحديث

١- نريد أن يشمل الإبدال كل التغييرات التي تطرأ في مادة 
الكلمة وبنيتها من الحذف، والقلب، والإدغام، والتحويل والرد 
وما يعرض لهيئتها مع بقاء الصيغة وهو النقل فالحذف نحو يعد 
ويرث، والقلب مثل صام وقام والإدغام كعد ورد، والتحويل في 

اصطبر وادكر، والنقل مثال يقول ويبيع والرد في قاول بايع.
فالإبدال هو تغيير الكلمة من حال إلى حال أخرى، تغييرا لا 
يتعلــق بالمعنى إفرادا أو تركيبا فــكل تغيير بهذه المثابة إبدال 

ولو برد الحرف إلى أصله.
وبديهي (أوثر هذه النسبة) أن هذا الإبدال هو عمل الإنسان، 
الذي يســمونه المعنــى الصدري، وأن الذي توصــف به الكلمة 
علــى الحقيقة هو الأثر الذي يترتب على هذا العمل، وهو الذي 
يســمونه المعنى الحاصل بالمصدر، ومثل هــذا لا يعنينا كثيرا 

لأن الألفاظ مادة مرنة، يمكن أن يلبسها كثير من المعاني.
٢- والســبب الــذي دعا إلى هــذا الإبدال، هــو التخلص من 
الثقل، الذي نشــأ عند تكون اللغة من توالــي المقاطع الصوتية 
لتأليف الكلمات، فهو أداة للخفة، وسلم يصعد فيه اللسان إلى 

التلفظ اللطيف.
ليــس هــذا بدعا مني، ولكن ســبق بــه عكاشــة، فالإمام ابن 
الحاجب يقول في الشــافية: «وأحــوال الأبنية قد تكون للحاجة 
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كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسم الزمان والمكان والآلة 
والمصغــر والمنســوب والجمــع والتقــاء الســاكنين والابتداء 
والوقف، وقد تكون للتوســع كالمقصور والممــدود والزيادة، 
وقد تكون للمجانسة كالإمالة، وقد تكون للاستثقال كتخفيف 

الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف».
ومــا يقــول النحويــون في نحــو قائل وبائــع: إنه يجــوز فيه 
التخفيف فمعناه أن تخفف الهمزة وتســهل، فلا ينطق بها قوية 
متينــة، ولكن رخوة ناعمة فتكــون كأنها الياء، لا على معنى أن 
النطــق بهــا ياء أخف منه بهــا همزة لأن هذا ينقــض الإبدال من 
أصله، ويقلبه رأسا على عقب، إذ الواو والياء هما الأصل، قلبتا 
في الفعل ألفا، ثم في اســم الفاعل همزة، للعلة التي ســنذكرها 
لكــن الذي يخالف هــذا الأصل المجمع عليــه، وهو أن الإبدال 
عمل تخفيفي، وصنعة تعبيدية، تجعل الكلمة ممهدة مقبولة ما 
يوجد في عرض كلامهم مشعرا بأن الإبدال عنوان الثقل مثل قول 
الأشــموني: «وأوثر الاســم بهذا الإعلال لأنه أخف فكان أحمل 
للثقل» فوجود مثل هذا الكلام في تضاعيف الكتب الموثوق بها 
وذيوعه على ألســنة المشتغلين بالعلم، يشوه الإبدال، ويمسخ 
حقيقته ويدع الإنســان في حيرة المنافقين، لا في يقين واضح، 

ولا في كفر صريح.
وبديهي (أوثر هذه النســبة) أن الثقل يعرض للفظ من حيث 
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هــو لفظ، لا فرق في ذلك بين الاســم والفعــل؛ لأن المعنى في 
كل منهمــا غير ملحــوظ، ولا ملتفــت إليــه، إذ إن الثقل يلحق 
حتــى الكلمات المهملة والأصوات الســاذجة، إذا والينا النطق 
بهــا من مثل حروف الإبدال، ولذلــك يلحق الإبدال الباب الذي 
ســموه باب البناء والتمرين، كما ذكرنا آنفا، مع أن الألفاظ فيه 

لا معنى لها.
وعلــى ذلك ينبغي أن يدرك أن الإبــدال صفة لفظية، لا تمت 
إلى المعاني بســبب، وليــس بينهما آصرة مــن أواصر القربى، 
فقولهم: «وأوثر الاسم بهذا الإعلال لأنه أخف» وقولهم: «يمنع 
مــن قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما كونهما 
عينــا لما في آخره زيادة تخص الأســماء لأنه بتلــك الزيادة بَعُدَ 
شــبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل» كل هذا وأشــباهه 
كلام كان حقــه ألا يقــال، ويجــب بعــد الآن ألا يقــال.. وإنمــا 
يــدرك الإبدال الألفاظ على الســواء ولم يعتصــم الحرف منه إلا 
بــأن الحروف لا صيغ لها حتى يعرض لهــا ما يعرض لغيرها من 

الأسماء والأفعال.
٣- ويخــال بعــض النــاس أن الموانع التي تمنــع من حصول 
الشــيء يجب أن تتأخر عنــد الذكر عن الأســباب؛ لأنهم يرون 
الأســباب أمرا وجوديا والموانع أمرا عدميــا، وهذا كلام مزوق 
ظاهره، مهتــوك مهلهل باطنه؛ لأن الموانــع وجودية تؤدي إلى 
وجــوده، فالنظــر والمقارنة يجــب أن يكونا في وجود الشــيء 



-١٠١-

وعدمــه أيهما أولى؟ واعتدادهم بعدم الأســباب مانعا، من قبيل 
الزبرج والطلاء.

ولمــا كان منع الإبدال معناه النطــق بالصيغة على ما تقتضي 
القواعد الأصلية، والخضوع للنظام العام، وكانت الموانع أولى 
بالذكر والتقديم؛ لأن عــدم الإبدال بهذا النظر أولى من وجوده 
ويشــهد الزمخشــري في المفصل بأن للإبــدال موانع إذ يقول: 
«والألف أبدلت مــن أختيها مطرد في نحو قال وباع ودعا ورمى 
وباب وناب، مما تحركتا فيه وانفتح ما قبلهما، ولم يمنع مانع 
مــن الإبدال، ما في نحو رميا ودعــوا فهو يعتبر الألف التي تلت 
الواو والياء مانعا من قلب كل منهما ألفا، حتى لا نكون كالغزال 
الذي فر من الصياد فوقع في بئر على ســبع، فكان الســبع عليه 

شرا من الصياد لأن اجتماع ألفين أمر لا يطاق».
ويقول أيضا: «ويمتنع الاســم من الإعلال بأن يسكن ما قبل 
واوه ويائــه أو ما بعدهما، إذا لم يكن نحو الإقامة والاســتقامة، 
ممــا يعتــل فعله، وذلــك قولهم حول وعوار ومشــوار وســووق 
وغوور وطويل ومقاوم وأهوناء وشيوخ وهيام ومعايش وأبنياء».
وصاحــب الشــافية أيضا مثل صاحــب المفصــل، إذ يقول: 
«وصــح باب قوي وهــوي للإعلالين، وحيي لأنــه فرعه، أو لما 
يلــزم من يقــاي ويهاي، وكثــر الإدغام في باب حيــي للمثلين، 
وقد يكســر الفاء بخلاف بــاب قوي لأن الإعــلال قبل الإدغام، 
ولذلــك قالوا يحيــا يقوى، احواوى يحــواوي وارعوى يرعوي، 
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فلــم يدغمــوا وجــاء احويواء واحويــاء، ومن قال اشــهباب قال 
احــوواء كاقتتل، ومن أدغم اقتتالا قال حــواء، وجاز الإدغام في 
أحيى واســتحيى، بخــلاف أحيا واســتحيا، وأمــا امتناعهم في 
يحيــى واســتحيى، فلئــلا ينضم ما رفــض ضمه، ولــم يبنوا من 
بــاب قوي مثل ضرب ولا شــرف، كراهة قووت وقووت، ونحو 
القــوة والصوة والبو والجو محتمل للإدغام.فهنا انتحالات علل 
للتصحيــح بوجود مانع من الإبدال، وهي ولو أنها غير وجيهة، 
تدل على أن المتقدمين قد أحســوا هذا المعنى، أي وجود شيء 
يمنع من الإبدال وصوروا هذا الإحساس تلك الصورة التي ترى.

والتعليل للتصحيح مبثوث في غير موضع من كتب القواعد، 
بل هو شائع في كثير من أنحاء الكتاب الواحد، ولذلك مثل من 
الشــافية نفسها، فهي تذكر: «وصح باب ما أفعله لعدم تصرفه، 
وأفعــل منه محمول عليه، أو للبس بالفعل، وازدوجوا واجتوروا 
لأنه بمعنى تفاعلوا، وباب اعور واسود للبس، وعور وسود لأنه 
بمعناه، وما تصرف مما صح صحيح أيضا، كأعورته واستعورته، 
ومبايــع وعاور وأســود، ومن قال عار قال أعار واســتعار وعائر، 
وصح تقوال وتســيار للبــس، ومقوال ومخيــاط للبس، ومقول 
ومخيــط محذوفان منهما أو بمعناهما، وأعــل نحو يقوم ويبيع 
ومقــوم ومبيع بغيــر ذلك للبــس، ونحو جواد وطويــل وغيور. 
للإلبــاس، بفاعل، أو بفعل، أو لأنه ليس بجــار على الفعل، ولا 
موافــق، ونحو الجولان والحيــوان والصوري والحيدي، بحركة 
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الاســم على حركة مســماه، والموتان لأنه نقيضه، أو لأنه ليس 
بجار ولا موافق، ونحو أدور وأعين للإلباس أو لأنه ليس بجار ولا 
مخالــف، ونحو جدول وخروع وعلبــب، لمحافظة الإلحاق، أو 

للسكون المحض».
والإعلال خصوصا في الشافية مشحون بمثل هذه التعليلات 

للأسباب والموانع، والمدقق النظر فيها ينقدها بهذه الوجوه.
أـ أنهــا تعليلات جزئيــة لموانع جزئية، فهــي لا تفيد قاعدة 
عامــة، ولا تتــرك في ذهن مــن يعيها صورة شــاملة يتكئ عليها 
فهذه علة لقوي وبابه، وتلك علة لما أفعله، وهاتيك علة لأفعل 
بــه، ورابعة للجــولان والحيوان، وأخرى للموتــان، ونحن نريد 

شيئا ينفع في الحياة وفي الممات.
ب ـ أنها تعليلات غير مناســبة، كاعتبار عدم التصرف مانعا 
من إعلال صيغة التعجب، فما للتصرف وما للإبدال؟ وليســت 
بينهمــا مناســبة عقلية، ولاســيما وقــد بينا أن الإبــدال صناعة 
لفظية بحتة، لا شــأن لها مع المعاني البتة قطعا، ثم لا سيما إذا 

كان كثير من الصيغ المتصرفة لا يدخله الإعلال.
ج ـ أنهــا غيــر معقولة لعــدم اطرادها كتعليلهــم عدم إعلال 
الموتان بأنه نقيض الحيوان وهذا النقد غير النقد لعدم المناسبة 
لأن هــذا يقتضي أمرا غير صحيــح وذاك لا يقتضي فكان ينبغي 
بناء على هذا المانع تصحيح كلمة حياة لأنها نقيض كلمة موت 

التي صححت ما دمنا نعتبر النقيض مانعا.
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وأيــا مــا كان فهذه الموانع علــى علاتها ـ منقــودة مقبولة أو 
مردودة ـ تــدل على أن الفكرة جالت بخواطر الســابقين قبلنا، 
وإن لم تكن نضجت بعد، فلا حرج علينا أن نبني على ما أسسوا.

٤- والموانــع التــي لــو وجد منهــا واحد فــي الكلمة، ومعه 
حرف يستوجب الإبدال وجب تصحيح ذلك الحرف، واعتباره 
صحيحــا لا يدخلــه الإبــدال - خمســة، وهــي عامة شــاملة، لا 

جزئيات ولا خصوصيات.
أـ وجــود مد قبل حرف العلة مثل، طــاوس، ديوان وإنما منع 
حــرف المــد من إبــدال ما بعده؛ لأنــه حرف صوتــي فالنطق به 
يجعل الصوت مســتعدا للإتيان بحرف العلة في يســر وسهولة، 
لا كلفــة معهما بل النطق بحرف المد كأنه ابتداء للنطق بحرف 
العلة بعد إذ إنه حرف صوتي، وقد فتحنا بالمد باب الصوت فلم 
يبق إلا تكييفــه وذلك التكييف هو حرف العلة وإن اعترى ثقل 

مع ذلك فإنه مقبول غير فاحش.
ب ـ وجود حرف مد بعد حرف العلة مثل طويل بيان طواويس.

وإنمــا كان هذا مانعا مــن الإبدال لأن حــرف العلة لن يكون 
بعده حرف مد إلا وهو متحرك لأن المد إنما ينشأ من حركة قبله 
والحركــة التي ينشــأ منها المد حركة رخوة دائما، فهي ترســل 
إرسالا لا ضغط فيه، فيمكن احتمالها وقبولها على حرف العلة، 
وإن كان هــو بطبعه نافــرا عن الحركات؛ ولأنــه لو أبدل حرف 
العلــة حرف لين لــكان ذلك أثقــل؛ لأن الثقل فــي توالى لينين 
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كبيــر، لا نصيــر إليه إلا لضرورة قاســية، مثل: طــاوس، داود، 
اللذيــن نتلقاهمــا عن غير العربيــة مكرهين، ولــو أبدل حرف 
العلــة هذا حرفــا غير لين، كان هذا الإبدال عمــلا لا فائدة فيه، 
كما لو قيل: طبيل بدلا من طويل فلا يصار إليه، فلا جرم وجب 
أن يكــون حرف المــد بعد حرف العلة، مــن موانع إبدال حرف 

العلة المذكور.
ج ـ أن يتوالــى موجبــا إعــلال فيكــون تواليهمــا مانعــا مــن 
إعلالهما كليهما، بل يعل أحدهما طلبا للخفة، ولا يعل الثاني، 
حتــى لا ينعكس المراد، بخروج الشــيء عن حده، فينقلب إلى 
ضده، وتضيع الصيغة من أيدينا فإن كان ثاني حرفي العلة لاما، 
حَ الأول لأن آخر الكلمة يقبل الحركة؛ لأن حركة  أعل هو وصُحِّ
الآخر دائما رخوة، وإن حذف تركنا ثمة ما يدل عليه غالبا ـ وإن 
كان ثانيهمــا ليس لاما صحح هو وأعــل الأول، والأمثلة لذلك، 

الحيا ـ الهوى ـ غاية ـ راية.
د ـ أن يكون الحرف أول ما ينطق به من الكلمة، ولذلك صح: 
يمن ـ يسر ـ وجد ـ ددن، لأن إبداله حرف مد غير ممكن إذ المد 
لا يكون إلا بعد شيء، وإبداله غير مد عمل ضائع ويشهد لذلك 
قــول المفصل: «الواو تثبت صحيحة وتســقط وتقلب، فثباتها 
علــى الصحــة في نحو وعــد وولد والوعد ـ وفي الفصل نفســه ـ 

والياء كالواو».
هـــ ـ وجود امتيــاز للصيغة، يقتضي المحافظــة عليها لتؤدي 
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المعنــى المقصــود منهــا، وتزجى المزيــة الخاصة التــي فيها، 
فيبقــى حرف العلــة دون إبــدال، ليكون التصحيــح الذي فيه، 
كأنــه أداة تنبيه إلى تلــك المزية الخاصة، فهو يشــبه الحروف 
الفخيمــة Majescule التــي فــي اللغات الفرنجيــة والتي رغب 
حضــرة صاحــب الجلالة الملك فــؤاد الأول - رحمــه االله - في 
إدخالهــا على الحــروف العربية لتــؤدي مهمة ذلــك التنبيه في 
الأســماء الأعلام، وفي ابتداء الجمل ـ وهذا المانع يهمنا كثيرا 
فنوضحــه مفصلين تلك الصيغ، وما فيها من المزايا في الأفعال 

وفي الأسماء.
فالصيــغ الممتازة في الأفعال، هي الصيــغ التي يراد منها أن 
تدل على أمر زائد على الحدث وحصول الشيء، فإبقاء الحرف 
وعــدم إبداله يزجي إلى متذوق اللغة وذلــك المعنى الزائد على 
أصــل الحدث، وهذا المغزى خاص بحروف العلة، أما الحروف 
الصحيحة فالإدغام فيها أبين من الفك في كســر العين وفتحها، 
فلذلــك يغلب الإبدال مثل ود ورد، والضم أقوى من التضعيف، 
فلذلك وجب الفك في لبب، شرر والصيغ التي بهذه المثابة في 

الفعل المجرد كالآتي:
(أ) الصيغة التي تدل على حلية مثل ـ غيد، لمي، حوي.

(ب) الصيغة التي تدل على عيب مثل ـ عور، سود، عمي.
(جـ) الصيغة التي تدل على مكث مثل ـ هيؤ، قوي، هيم.
(د) الصيغة التي تدل على خلو مثل ـ صدي، بلي، شجي.
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(هـ) الصيغة التي تدل على امتلاء مثل ـ روي، ألي.
فــلا تبدل واحــدة من هذه الصيــغ، للإيماء إلــى تلك الصفة 
الملحوظــة، زيــادة على معنى الفعل العام وهــو الحدث، وذلك 

ذوق لطيف.
أما الصيغ الزائدة في الأفعال فقانونها ما يأتي:

(أ) إذا كان الفعــل المزيــد مأخوذا من فعــل مجرد ممتاز لا 
إبدال فيه، بأن كان من إحدى الصيغ المتقدمة، وجب بقاء علته 
بدون إبدال، للمحافظة على تلك الصيغة، وصونها من الزوال، 
فيقال أغيدته واستغيدته، وتهايئا ويتساهل في الحرف الأخير؛ 
لأنــه في اللغة العربية ليس له كبيــر وزن لما في حركة الإعراب 
أو البناء من الأهمية الفائقة، فيقال مثلا: هوِي يهوى بكسر واو 
الماضي مع إبدال يائه ألفا في المضارع، وكأن ذلك اتكال على 

الماضي.
(ب) وإذا كانــت الزيــادة نفســها حرفا من حــروف العلة، 
وجب بقاؤها حتى تؤدي الغرض الذي جاءت من أجله، مثل قوم 

اجلوذ اعشوشب فلو أعلت لفات الغرض من الزيادة.
(ج) وإذا كانــت الزيادة للإلحــاق كان إلحاقها غرضا تجب 
المحافظــة عليه فيبقى معه حرف العلة بغيــر تغيير ولا تبديل، 

مثل جلبب، جورب، بيطر، شريف.
والإلحاق في زعمي ضرب من الاشــتقاق من أسماء الذوات، 
الــذي يعجبني لما فيه مــن نمو اللغة وارتقائها ولما فيه من طرد 
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القواعد على وتيرة واحدة ولما فيه من المناسبة الذوقية اللغوية 
لعدم وجود فارق يصح أن يعتبر لغة من أســماء الذوات وأســماء 
المعانــي، ولما فيه من قياس المســاواة إذ توجــد جوامد كثيرة 
اشــتق العرب منها، مثل عانه، وجهه، ســافه، افترس، جلبب، 
تعمم، فالمســاواة بينها وبين كل جامد تســتوجب ذلك وكأني 
بالنحويين يســمون ذلك إلحاقا لبخلهم، وعدم سماحهم بأخذ 
ألفاظ من أســماء الــذوات، وما أظن ذلك يبق طويلاً، ولاســيما 
والمجمــع اللغــوي - إن شــاء االله تعالــى- لابــد أن يأخــذ هذه 

السلطة، سلطة التحكم في اللغة من أيدي النحاة.
(د) أمــا إذا كان المزيــد مــن مادة غير ما ذكــر، فهو خاضع 

للإبدال العام، مثل ـ انقاد ـ استفاد. 
والصيــغ الممتــازة في الأســماء، هي الصيغ التــي تدل على 

معنى أزيد من المسمى، وتستعمل لغرض خاص كالآتي:
(أ) صيغة التعجب مثل: ما أغيد الفتاة.

(ب) الصفة المشبهة مثل: أبيض.
(ج) أفعل التفضيل مثل: أطول.

(د) مصدر المرة مثل: نومة.
(هـ) اسم الآلة مثل: مخيط.

(و) الاســم الفرد الذي يسكن من وزنه ما يقابل حرف العلة 
مثل: ضيون.

(ز) صيغة التصغير: مثل، غزيل.
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(ح) صيغة النسب: مثل، غنوي.
فالتعجــب الذي دعا الاهتمــام به إلى اختصاصــه بصيغة، لا 
ينبغــي التفريط في صيغتــه، حتى لا تأخذ وصفًــا آخر، وتحول 

سيرة أخرى.
والصفــة المشــبهة التــي تدل علــى الثبوت والــدوام، تجب 
المحافظــة على صيغتها إشــعارًا بذلــك الــدوام، وصونًا له عن 

الفناء.
واســم التفضيــل المنبــئ بالترديد بين شــيئين مــع الحكم 
الفيصل بأرجحية أحدهما، يستأهل صونه عن الضياع في دهماء 
الصيغ، واسم المرة الذي قصد فيه غير الحدث بيان العدد: بل 

وتخصيصه بالوحدة يضيع إن أبدلنا صيغته.
واســم الآلة، حاجتنا إليه في الحياة جمة مستفيضة، تقتضي 
المحافظــة على صيغته، ليحصل الانتباه إلى المعنى المقصود، 
عنــد ســماعه لأول وهلــة، من غيــر حاجة إلى تريــث وتفكير، 
كذلــك التفكير الذي يحصل مثلا للفرق بين المصدر الميمي، 

واسم المفعول واسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي.
والاســم المفــرد الذي ســكن فيــه حــرف العلة، مثــل ثور، 
أو حــرف قبلــه مثل ضيون، لو أبــدل لضاعت هــذه الصيغة من 

المعتلات ولم يفهم أنه منها.
والتصغير والنســب مزيتهمــا ظاهرة جدًا ونظــرًا إلى طبيعة 
الحــرف الــذي تتحقق به هــذه الصيغة، وهو يــاء التصغير وياء 
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النســب اختصا بإبدال خاص، لوجوب مراعاة هيئة الصيغة، مع 
مراعاة طبيعة الياء فيهما: ومن كلامهم: «التصغير كالتكســير 
يــرد الأشــياء إلى أصولهــا» وفيه شــعور كبير بحكــم الصيغة. 
ويشــعر به في كلا النسب والتصغير، رد المحذوف الباقي على 

اثنين في نحو يدوي ونحو يدية.
وما أنا انفردت بمراعاة حكم الصيغة، والانتباه إلى أنه مانع 
مــن موانــع الإبدال، وإنما جمعته فقط، وشــذبت ما فيه من نبو 
وشــذوذ، حتى صــار قاعدة برمتها، فكتــب القواعد مبعثر فيها 

كثير من حكم الصيغة.
وكأن ابن بابشــاذ هو أول من تنبه إلى حكم الصيغة وإن كان 
أخطأ في تعليله، ونقل الأشموني ذلك عنه في قلب الواو والياء 
ألفًا فقال: «وذكر ابن بابشــاذ لهذا الإعلال شرطًا آخر، وهو ألا 
يكــون التصحيح للتنبيه على الأصــل المرفوض، واحترز بذلك 

عن القود، والحيد، والصيد».
وعقد صاحب الشــافية فصلا يشــبه هذا، نقلــت منه الكثير 
عند نقــد تعليلات الإبــدال، وهو الذي اســتهله بقوله: «وصح 

باب ما أفعله لعدم تصرفه إلخ».
ويقول الأشموني في نقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح 
قبلــه: «الثانــي ألا يكون الفعل فعل تعجب نحو ما أبين الشــيء 
وأقومــه، وأبين به وأقوم، حملوه علــى نظيره في الوزن والدلالة 
علــى المزية، وهو أفعل التفضيــل»، وانظر إلى كلمة (المزية) 

ففيها كل الجزالة والفائدة.
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ويقــول عقيب ذلــك: «الثالث ألا يكون مضعــف اللام نحو 
ابيض واســود؛ لأنه لو أعل الإعــلال المذكور لقيل: باض وكان 

يظن أنه فاعل من البضاضة».
وابن مالك يقول: 

ــــل وفـــعـــلا ــــع ــــن ف ــــي «وصــــــــــح ع
ــــــــولا» وأح كــــأغــــيــــد  أفــــعــــل  ذا 

 وكذلك يقول: 
«ومفعل صحح كالمفعال».

- وفي الشــافية جملة نفيســة علــى إيجازها، وكأن شــارحها 
الرضــي لم يتنبه لقيمتها، فلم يوفها حقهــا من الإفاضة والبيان. 
على أن إيجازها ربما كان مقصودًا، والإمام ابن الحاجب في إيجازه 
معــروف، فأوجز على عادته وقال: «وما تصرف مما صح صحيح 

أيضا، كأعورته واستعورته، ومقاول ومبايع، وعاور، وأسود».
فهذه كلها صيغ أهمل ما فيها من المعنى الشــامل، واكتفوا 
بســردها، واعتبارها شــاذة، فبــدت كأنها آحــاد لا قرابة بينها، 
كمــا تتفــرق الحبات في ســمط دقيق طويل، فيحســبها الرائي 
متفرقات، فلما جذبنا السمط من ناحيتيه، تلاصقت وتضامت، 
عقدًا منظما وقاعدة تقول: «الصيغ الممتازة لا يدخلها الإبدال»

٥- والموجــب العام للإبدال قــد ذكرناه، وهو طلب الخفة، 
ولكــن لا ينبغي أن يعتد بهذا وحــده، ولابد من ذكر الموجبات 

التفصيلية، وهي كما يلي.
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(أ) ثقــل الحركة علــى حرف العلــة ثقلاً قويًــا، مثل، قاض 
مبيــع، مصون. فلو خفــت نوعا احتملت، مثل: رضي، ســرو، 

لتتسع اللغة. 
(ب) مخالفــة حرف العلة للحركة قبله، نحو: مقال مجال، 

مرمى.
لأن حرف العلة حرف تجويفي: فمخالفته لما قبله تستدعي 

صوتين متنافرين متواليين، وذلك لا شك ثقيل.
(ج) اجتماع حرفين متجانسين أو متقاربين، وهذا في طبيعة 

كل اللغات، مثل سيد، صف.
(د) لــزوم تحريــك حرف العلــة حركة تســاعد على ظهور 

الصيغة، مثل: قائل، صحائف، قلائد، قاوم، بايع.
(هـــ) التنويع في الإبــدال للتنويع في الصيــغ، مثل قائل في 

الاسم، قاول في الفعل.
٦- وقواعد الإبدال كما يأتي على هذا الترتيب الإدغام؛ لأنه 
لا تحويــل فيه، فهو أقــرب إلى الصيغ التي لا إبــدال فيها، فهو 
أقــرب للنظام العام، ثــم الإعلال بغير الحذف، ثــم الهمزة، ثم 

الحذف.
٧- الإدغام:

القاعــدة في الإدغــام: «توالي حرفين من جنــس واحد أو من 
جنسين متقاربين ثقيل»، ويتبع ذلك النتائج الآتية:

(أ) إذا كان أول الحرفين المتجانسين ساكنًا والثاني متحركًا 
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أدغما في النطق، واكتفي بكتابة واحد منهما، مثل در، كل، من 
الأسماء، ومثل صور، حير، من الأفعال.

(ب) إذا كان أول الحرفيــن المتجانســين متحــركا والثاني 
ســاكنًا، لم يكــن ثمة موجب للإدغــام؛ لأن إســكان الثاني هو 

حبس للصوت في الأول، فلا ثقل فيه مثل طووا.
(ج) إذا كان الحرفان المتجانسان متحركين يسكن الحرف 

الأول، ثم يدغمان، مثل رد.
(د) إذا كان قبــل المتجانســين المتحركيــن ســاكن نقلت 

حركة الأول منهما إليه، مثل: يرد، يفر، يظل.
(هـ) إذا كان الحرفــان متقاربين، يقلب أضعفهما من جنس 
أقواهمــا ثم يدغمان، مثل: ســيد، مرمي، مســلمي، (ي.و. ا) 

والياء أقوى، ثم الواو، ثم الألف.
(و) إذا دعت الصيغة الإســنادية لضمير متصل إلى إســكان 
الثاني وجب الفك؛ لأن موجبها وهو الإسناد الذي يتوقف عليه 
فهم المعنى، أقوى من الإدغام، ولأنه يزيل ســبب الثقل كما في 

النتيجة (ب)، مثل: يشددن. رددت.
(ز) إذا دعت الصيغة الإســنادية لغير المتصل، إلى إســكان 
الحــرف الثانــي، جــاز مراعاتهــا ومراعاة موجــب الإدغام؛ لأن 
ســكون الإدغــام في مثــل هــذه الحالة، ليــس أهــم؛ لأن علامة 
الإســناد فيها وفي أمثالها قد لا تظهــر، كحذف حرف العلة في 
الجزم الذي منشــؤه عدم احتمال حرف العلة للســكون القوي، 
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وكالناقص تقدر عليه الحركات، فلذلك يجوز: لم يرد بالإدغام 
ولم يردد بالفك.
٨- الإعلال:

والقاعــدة فــي الإعلال: «حــروف العلــة تجويفيــة: فهي لا 
تحتمل الحركة، ويناسبها أن تلين مع الحركة قبلها»، ويترتب 

على ذلك النتائج الآتية:
(أ) تنقل حركة الحرف المعتل إلى الســاكن الصحيح قبله: 
ولو ترتب على ذلك حذفه بعد ذلك، مثل: يقول، يبيع، إقامة.
(ب) إذا لزم تحريك الألف أو الواو أو الياء، بعد ألف تطلبها 
الصيغة، قلب الجميع همزة لتحتمل الحركة، مثل، قائل، بائع، 

نيائف، قلائد، سماء، بناء، حمراء.
(ج) إذا لــزم تحريــك الألف قبل ألف تطلبهــا الصيغة، ترد 
إلى أصلها في الثلاثي لتقبل الحركة، وتقلب ياء في الزائد على 
الثلاثــة، ولم يرد إلى أصله لبعده بكثرة الزيادة، واختيرت الياء 
لأنها أقبل للحركة: مثل: رضيا، غزوا، عصوان، فتيان، اقتديا، 

مصطفيان.
(د) الحركــة تقلب حــرف العلة الذي بعدها مطلقًا: ســواء 

أكان ساكنًا أم متحركا، حرفا آخر يناسبها.
متحركة ـ قال، صام.الفتحة وبعدها واو

ساكنة ـ مقال، مزاد.
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متحركة ـ بات، باع.الفتحة وبعدها ياء
ساكنة ـ مسار، مفاض.

الضمة وبعدها ألف ـ بويع، قوتل.
متحركة ـ نهو الضمة وبعدها ياء

ساكنة ـ موقن، موسر.
الكسرة وبعدها ألف ـ مصابيح

متحركة ـ قيام، قوي الكسرة وبعدها واو
ساكنة ـ ميزان، كيزان.

٩- الهمزة:
ولما كانت الهمزة قريبة الشبه بالألف، أبدلت عند اجتماعها 

بأختها، إبدالا يشبه اجتماع ألفين، كالآتي:
(أ) إذا اجتمــع همزتان وتحركت الأولى وســكنت الثانية، 
وجب جعل الثانية مدة من جنس حركة الأولى، إزالة للثقل الذي 
ينشــأ من تحقيق الهمزتين بهذه الحالة؛ لأنه كريه يشبه صوت 

التقايؤ، مثل: آثر، أوثر، إيثارًا.
(ب) إذا تحركتا

مفتوحة بعد فتح، مثل: أوادم جمع آدم.
مفتوحة بعد ضم، مثل: أويدم تصغير آدم.قلبت الثانية واوًا

مضمومــة بعد فتح مثل: أوب جمع أب بمعنى المرعى وما 
عــدا هذا من الصور التي تنشــأ من ضرب حــركات الأولى في 
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حركات الثانية والتوصل إلى الأمثلة بباب البناء والتمرين أمر 
نصون أعمارنا وأوقاتنا من الضياع في أمثاله فإنما الحياة عمل 

لا ظنون.
١٠- الحذف:

والقاعــدة فــي حذف حرف العلــة: (إذا كان حــرف العلة لا 
يمكن تصحيحه ولا إبداله حرفًا آخر يحذف) ولذلك أمثلة:

الأصــل  وأمثالهــا،  يعــد  (أ) 
يوعد.

الحــرف  تصحيــح  يمكــن  لا 
للثقــل ولا يمكن إعلاله؛ لأنه 

فاء الكلمة إذن: فليحذف.
(ب) مقــول وأمثالها، الأصل 

مقوول.
الحــرف  تصحيــح  يمكــن  لا 
إعلالــه  يمكــن  ولا  للثقــل 

للساكنين إذن: فليحذف.
(ج) إقامــة وأمثالهــا، الأصل 

إقوام.
لا يمكــن تصحيحــه لوجوب 
النقــل في الحركــة ولا يمكن 
إذن:  للســاكنين  إعلالــه 

فليحذف.
(د) قــاض وأمثالــه، الأصــل 

قاضي.
الحــرف  تصحيــح  يمكــن  لا 
إعلالــه  يمكــن  ولا  للثقــل 
للكسر قبله فهو يقتضي الياء 

إذن: فليحذف.
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وهذه القاعدة تجري تماما في حذف الهمزة إذا غيرت ألفاظها 
ومثاله:

الأصــل  وأمثالهــا،  يكــرم 
يؤكرم.

الهمزة لا تبقى للثقل الهمزة 
ولا تبــدل لأنهــا الفــاء إذن: 

فلتحذف.
١١- الرد:

والقاعــدة في الرد: (إذا حصل موجب الإبدال في كلمة كان 
فيها إبدال فإن الإبدال الجديد يكون بالرد) ولذلك أمثلة:

(أ) قال تنقل إلى صيغة فاعل فيجب تحريك ألف العلة فترد 
وتصير: قاول.

(ب) بــاع تنقل إلــى صيغة فاعل فيجب تحريــك ألف العلة 
فترد وتصير: بايع.

(ج) مفازة ـ تنقل إلى صيغة مفاعل فيجب تحريك ألفه فترد 
وتصير: مفاوز.

١٢- الاعتباران:
وإذا كان فــي الصيغــة الواحــدة اعتباران غيــر متلازمين فإنه 
يصــح التعويــل علــى كل منهما عند التســاوي ويجــب تقديم 

الأقوى منهما إذا لم يتساويا وذلك مثل:
١- وجود حرفين من (أ) حيي

جنس واحد.
٢- الصيغــة لدلالتها 

على المكث.

الإدغام حيّ.
الفك حيى.
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الإعلال (ب) وزان فعلى موجــب   -١
للثقل.

لأنهــا  الصيغــة   -٢
أفعل تفضيل.

الإعلال تقوى.
التصحيح صديا.

١- موجب الإدغام(ج) لم يرد وأمثاله
٢- سكون الجزم

الإدغام
الفك

لم يرد
لم يردد

١- موجب الإدغام(د) رددت
٢- سكون البناء

السكون 
أقوى 
للصيغة

الفك

وإذا كان فــي الصيغة اعتباران تجــب مراعاتهما معًا بأن كان 
أحدهمــا ملازمًا للثاني يجب أن يكون الإبدال مناســبًا لكليهما 
وذلــك مثل إبــدال التصغير والنســب فصيغــة كل منهما تجب 
المحافظة عليها والياء في كل منهما تقتضي بطبيعتها عملاً مع 

حروف العلة فلذلك كان لهما إبدال خاص.
١٣- ولــن نترك هذا الإبدال المختصــر المعلل دون أن نلافق 
بينــه وبين ذلك الإبــدال ويكون اللفاق بالنظر إلــى القواعد التي 
ذكروها هل تشملها قاعدتنا؟ وبالنظر إلى ما سموه شواذ هل بقي 
على شذوذه أم له معنى جامع يشمله فهو وأضرابه قاعدة خاصة؟

واخترت قواعد ابن مالك وشــواذه لأنها مع استيفائها جميع 
ما ذكــروه منظمة نوعًا ما والناظر في الجــدول الآتي يتبين هذا 
الإبدال الجديد لــكل ما في الإبدال القديم ويتبين كذلك ما في 

الشواذ من المعنى العام.
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المزيةالشواذالقاعدة الجديدةالقاعدة القديمة
فأبدل الهمزة 

من واو ويا 
قاول. بايعالإعلال - ب -

غزو. ظبي
الإبدال بالرد 
الصيغة

الصيغةعاور. عاينالإعلال - ب -وفي فاعل ما أعلّ
مفاوزالإعلال - ب -والمد زيد ثالثًا

معايش
الإبدال بالرد لا 
موجب للإبدال 

لعدم الثقل 
فالذي فيها 

تصحيح وبقاء 
الياء التي كانت 

في المفرد 
الصيغةقساور (سباع)

كذلك ثاني 
لينين

الصيغةيوم أيوم، يينالإعلال - ب -

وافتح ورد 
الهمز

لا إعلال في كل هراوى-
هذه القاعدة

الإعلال - ب -وهمزًا أول إلخ
الهمزة - أ -ومدًا أبدل

الهمزة - ب -إن يفتح إثر ضم
ويا اقلب ألفا 
كسرًا تلا

الإعلال - د -
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المزيةالشواذالقاعدة الجديدةالقاعدة القديمة
أو ياء تصغير 
بواو ذا افعلا

الاعتباران
الإعلال - د -

في مصدر 
المعتل عينًا

والفعل منه الإعلال - د -
صحيح

الصيغة

وجمع ذي عين 
أعل أو سكن

الصيغة، على أنه وصححوا فعلهالصيغة
لا يصح دائمًا 
بدليل ثيرة لأن 
جمع التكسير 
لا يحافظ فيه 
على صيغة 

المفرد فضلاً عن 
إعلالها

سبق فسادهاوالواو لا ما بعد
فتح يا انقلب
الإعلال - د -إبدال واو بعد
ضم من ألف
الإعلال - د -ويا كموقن
بذالها اعترف
ويكسر المضموم
في جمع

الصيغة
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المزيةالشواذالقاعدة الجديدةالقاعدة القديمة
واواً إثر الضم 

رد والياء
الإعلال - د -

وإن تكن عينًا 
لفعلى

الاعتباران

من لام فعلى 
اسمًا أتى الواو 

بدل
إن يسكن 

السابق من واو 
ويا

طويلالإدغام - أ -
ضيون. أيوم
عوية

المد
الصيغة

»
من واو أو ياء 
بتحريك أصل

عوض. حولالإعلال - د -
سور

»

إن حرك التالي 
وإن سكن كف

هذا الشرط
غير لازم

بيان: طويل
خورنق

المد
الصيغة

فيهما إبدال غزوا. رميا
الرد

الاعتبارانعلوي
وصح عين فعل 

وفعلا
الصيغة
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المزيةالشواذالقاعدة الجديدةالقاعدة القديمة
وإن لحرفين ذا 
الإعلال استحق

الموانع - ٣ -

وعين ما آخره 
لساكن صح

الصيغة
الإعلال - أ -

ما لم يكن فعل 
تعجب

الصيغة

ومفعل صحح 
وألف الإفعال 
واستفعال

الصيغة

الإعلال - أ -

الصيغة

وما لإفعال من 
الحذف ومن 
نقل فمفعول به

مع الحذف 
- أ -

أعول إعوالا
استغيل

أيضًا قمن 
كذاك ذا 

وجهين جا 
الفعول

الاعتباران

فا أمر أو 
مضارع من 

كوعد 
وحذف همز 

أفعل

الحذف - أ -

الحذف - أ -
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فحــق علينا بعد هــذا أن نؤمن بما في الشــواذ من المزايا أي 
بأنه لا شواذ.

١٤- والواجــب كمــا قدمنا في نقد الإبــدال القديم أن يوزع 
الإبــدال على أبــواب القواعد توزيعًا مناســبًا لهــا بحيث توضع 
القاعدة من الإبدال عند أول باب مناسب لها وإذا طرأت مناسبة 
لهــا في باب آخــر انتفع بها فــي ذلك الباب الآخر بالاســتذكار 
والتطبيــق حوالــة علــى معلــوم حتى يمكــن الانتفــاع بالإبدال 
وبقواعــده كما ينبغــي وليتذوق المتعلم طعــم اللغة عند تناول 
صناعتها أولا بأول فيعرف أسرارها ويبوئها المكانة اللائقة بها 

من بين اللغات.
ومــا أحســن مــا صنع علمــاء القواعــد حين ذكــروا في باب 
التصغير وباب النســب إبدالهما الخاص بهما ولو كانوا ذكروا 

المناسبات لزادوا جمالاً.
ولو كانت قواعــد اللغة العربية تبوب في كل الكتب باعتبار 
مناســباتها بعضها لبعض، وتوقف بعضها على بعض، لأمكنني 
توزيــع الإبدال توزيعًا مرتبًــا تصاعديا في التركيب، أي أن أضع 

القاعدة الأولى في الباب الأول، وهكذا.
أمــا والتبويب لا يــزال موكولا إلــى ذوق المؤلف وأريحيته، 
فكل مــدرس، وكل مؤلــف، يرتب معلوماته ســواء في تحضير 
الــدروس، أو في إلقائهــا، أو في التواليف؛ ترتيبًــا خاصًا، كما 
از مدارجه على وضع ممتاز؛ أما والأمر كذلك فإنني  يرتب كل بزَّ
أرتكن في توزيع الإبدال على الأبواب أنفســها، وعلى المناسبة 
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بيــن قاعدة الإبــدال وبين البــاب، دون نظر إلــى ترتيب عددي 
خاص؛ فحيثما يكن الباب تكن قواعد الإبدال المعمول بها فيه 
وإن لم يكن بد من باب الإبدال مستقلا؛ فلا أقل من الجمع بين 

الطريقتين.
قاعدة الإبدالالباب في القواعد

تصريف الماضي إلى مضارع وأمر
الحذف. يكرم(١)
الحذف. يعد(٢)
التصحيح في فعل بكسر العين(٣)

تقسيم الفعل إلى معتل وصحيح
إدغام المتماثلين(١)
تأثير الحركة على حرف العلة(٢)

إسناد الأفعال للضمائر
رد الألف إلى أصلها(١)
قلب الألف ياء(٢)
فك الإدغام(٣)
الحذف مع واو الجماعة وياء (٤)

المخاطبة
الجمع والتثنية
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قاعدة الإبدالالباب في القواعد
رد الألف في المقصور(١)
قلب الألف في المقصور والمؤنث(٢)
المصادر

التصحيح نحو قول. بيع(١)
تأثير الحركة في حرف العلة(٢)
الحذف(٣)

اسم الفاعل
قلب الألف همزة(١)
التصحيح في صيغ المبالغة(٢)
التصحيح من الصيغ الممتازة(٣)

الصفة المشبهة
التصحيح للامتياز(١)

اسم المفعول
النقل (١)
القلب(٢)
الحذف(٣)

اسما الزمان والمكان
النقل(١)
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قاعدة الإبدالالباب في القواعد
القلب(٢)
الحذف(٣)

اسم التفضيل
التصحيح(١)
التعجب

التصحيح(١)
التصغير

التصحيح(١)
الإبدال للاعتبارين(٢)
النسب
التصحيح(١)
الإبدال للاعتبارين(٢)

١٥- ولــو أنني وجدت كتابًا واحدًا مــن كتب المتقدمين أو 
المتأخرين، قد عني بما عنيت به هذه الرسالة؛ لنسبت شيئًا من 
ذلــك أو كله إليه، على قــدر صنيعه؛ ولكنهم تعاقبوا متواثبين، 
فالإبدال في كتاب الأستاذ أحمد المراغي، هو الإبدال في كتاب 
قواعــد اللغة للمدارس الثانوية، وهو الإبدال في كتب الغابرين، 
لا خلاف إلا في شــيء يسير من الاختصار، وقد حاول الأستاذان 
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العناني والإســكندري؛ بيان نشــأة اللغة، ووقفا بنا في تفســير 
آية:

 (  B  A  @)
(البقرة: ٣١)

مكان الإبهام.
ومــا الذي قدمــت جميعــه إلا محاولة لإصلاح علمي واســع 
أرجو أن أكون قد وصلت بها إلى الغاية؛ وأســلمتها إلى النهاية؛ 
والحمــد الله الــذي لا نهاية له ولا بداية، والصلاة والســلام على 

رسول االله مثال الكمال؛ وعلى صحبه والآل
بولكلــي شــارع ابن الوليدة نمــرة ١٥ ليلــة الاثنين ١٦ ذي 

الحجة سنة ١٣٤٧ هـ/٢٧ مايو سنة ١٩٢٩م.
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تقديم............................................ ٣
حياته:........................................... ٣
٣ ..................................... مولده وذريته:
٤ ........................... تدرجه العلمي والوظيفي: 
٥ ...................................... غزارة علمه:
الشيخ عبد الفتاح بدوي وجهاده العلمي:............... ٦
٦ ......................... أولاً: الشيخ وعلم العروض:
٨ .. ثانيًا: الشيخ عبد الفتاح بدوي وقضية الأضداد في اللغة:
ثالثًا: الشيخ والكتابة في التاريخ:.................... ١٠

رابعًا: الشيخ وموقفه من كِتاب الفن القصصي 
١١ .................. في القرآن الكريم لمحمد خلف االله:
هذا الكتاب...................................... ١٨
٢٣ .......................................... مقدمة
الفصل الأول تكوين اللغة........................... ٢٥
٤١ ........................... الفصل الثاني واضع اللغة
٤٧ ........................... الفصل الثالث نظام اللغة
٥١ ........................... الفصل الرابع وضع اللغة
الفصل الخامس بنية اللغة........................... ٥٨
٧٥ ............................ الفصل السادس الإبدال
٩٨ ...................... الفصل السابع الإبدال الحديث
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